الد عاء عبادة الأتقياء الأنقياء ممن یسارعون في الخیرات ویدعون ربهم رغبا 
ورهبا آناء اللیل وآطراف النهار.. وهو حبل النجاة لكل مکروب وملهوف ومستغیت.. 


ولا غرو فا لعبد محتاج إلى الله في كل شؤو: نه ومفتقر اليه في جمبع أحواله؛ 
ولا يستغني عنه طرفة عيبن آو أقل من ذلك. أما الرب جل وعلا فهو الغني الحمید. 


قال تعالى ٠‏ يا یاس نم لمعا إلى الله واه و الْمَني الحمید + إن یا 
يُدْهبْكمْ ویأت بخلق جدید + وَمَا لك علی الله بعزیز فاطر: ۵ - ۱۷" فهو سبحانه 
غني عن الجاحدين» حمید للشاكرين. .. يحب الخبتین الأوابين» ويباهي بهم الملائكة 
فرحا يتويتهم واستغفارهم. وهذا من كمال عدله وفضله وإحسانه إليهم. 


ومن بيتفحخص نفائس الكتاب وكنوز السنة يجدهما زاخرين بمعجزات الدعاء 
التي تخرق نواميس الكون بلطف أو بعنف كرامة للأولياء والأصفياء وفي مقدمتهم 
الرسل والأنبياء ممن تناوبت عليهم الخطوب والهموم ومد لهمات الفتن 


ونجلت عظمة الدعاء في مواضع شتی. كما في قصة إبراهيم عليه 
السلام حين تحولت النار إلى أنوار بردا وسلاما علیه. وعدت آلسنة اللهب اشعة 
مضيتة وآشرقت الأرض بأمر ربها. 


وهي منح إلهي4» وعطایا ربانية لكل المؤمنين ولیست حکرا على الرسلین فلا 
یحجبها زمان ولا يحدها مکان. 


وقد تضافرت على بعض الأصحاب والأحباب من الشایخ والدعاة في یومنا العاصر 
قصص واقعیه وحوادت شخصیه مع الدعاء هي آغرب من الخیال. وقد وقفت على 
بعضها فوجدت فیها عجبا من الآيات في تفریج الکربات. 


نقدم هد ه النماذج تسلية للنفوس التعبة من شقاء الدنياء وترطیبا للقلوب 
التقلة من وعفاء ااطریی . 


انتاشر 
3 


حاصل على بکالوریوس ادارة 
آعمال. 


تانب رئيس تحريروكالة الأنباء 
الكويتية ۲۰۰۷ م. 


العامة للصناعه ۹ Yo‏ مم 


مديرعام جمعية بشائر الخير. 
رئيس نحرير مجله البشائر. 


مؤلف وله (۳) إصدارات مقروءة. 
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المقد مه 


الحمد لله الرحیم بخاقه.. الحبیب لعباده.. القریب 
لو لیانه.. امد عو عند النوازل.. الرجو عند الشدائد 
الذي لا تدرکه الأبصار ولا تخفي عليه الأسرار 
وهو السميع العليم. نحمده ونستغفره ونسنهدیه 
ونستعين به» ونعوذ بالله من شرو رأنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا؛ من يهده الله فهو المهتد .ومن يضلل فلن تجد 
له وليا مرشدا. 

ونشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله بلغ الرسالة وآدی الأمانة ونصح الامة 
وجاهد في الله حق جهاده حتی آتاه اليقين من ربه.. 


ويعد: 


فالدعاء عبادة الأتقياء الأنقياء ممن يسارعون في 
الخيرات وید عون ربهم رغبا ورهبا آناء الليل وأطراف 
النهار.. وهو حبل النجاة لكل مكروب وملهوف 


ولا غرق فالعبد محتاج إلى الله في كل شؤونه؛ 
ومفتقر إليه في جمیع آحواله. ولا يستغني عنه 


طرفة عين أو آقل من ذلك. آما الرب جل وعلا فهو الغني 


الحمید. 


1 


2 و 
قال تعالی ۰ « يا آیها الناس أنتم الْفْقَرَاءٌ إلى الله والله هو 


تن الحمید + إنْيْسَا يُدهِبْكُمْ یات بخلق جدید + وم 
لك علی الله بعزی زفاطر: ۱۵ - ۰۱۷ فهو سبحانه غنيّ عن 
الجاحدین, خم للشاکرین... یحب الخبتین الأوابین: 
ويباهي بهم الملانكة فرحا بتوبتهم واستغفارهم؛ وهذا من 
كمال عد له وفضله واحسانه الیهم. 

ومن یتفحص نفاس الكتاب وکنوز السنة یجدهما 


مه هب مه 


زاخرین یمعجزات الدعاء التي نخرق نوامیس الکون 


بلطف أو بعنف کرامة للأولياء والأصفياء وفي مقدمتهم 
الرسل والأنبياء ممن تناوبت علیهم الخطوب والهموم 
ومد لهمات الْنن.. 

وتجلت عظمة الد عاء في مواضع‌شتی, کما في قصة إبراهيم 
عليه السلام حين تحولت النار الی آنوار بردا وسلاما علیه. 
وغدت آلسنه اللهب أشعة مضيتة. وأشرقت الأرض بأمرريها۔ 


وهي منح الهية. وعطایا ريانية لكل المؤمنين ولیست حکرا 
على الرسلین فلا یحجبها زمان ولا يحدها مکان. 

وقد تضافرت على بعض الأصحاب والأحباب من الشایخ 
والدعاة في یومنا العاصر قصص واقعية وحوادث شخصية 
مع الدعاء هي آغرب من الخیال. وقد وقفت على بعضها 
فوجدت فیها عجبا من الآيات في تفریج الکربات. ورأيت 
أن آجمعها بين دفتي هذا الکتاب علها تکون نبراسا لكل قلب 
مکلوم آو مظلوم آ و مهموم ممن استحکمت بهم السبل وضاقت 
علیهم الأرض بما رحبت. وضاقت علیهم أنفسهم وظنوا أن 
لا ملجأ من الله الا الیه... لیعلم هؤلاء آنهم لوصدقوا في 
المناجاة واتصلوا برب الأرض والسماء لأجابهم قبل أن پرتد 
إليهم طرفهم.. لأن وعد الله حق لا مراء فیه. وهو القائل 
وقوله حق: 


قال تعالى « وقال ربكم ادعوني أسْتجبْ لکم إن الذین 


یستکبرون عَنْ عبّادتي سید خلون جهنم داخرین» 
ويأتي نشر هذه الواقف رغم تحرج البعض امتثالا 
لقوله تعالی: « وَأمّا بنعْمّة رَيْكَ فخدث 4 الضحی : 
۱۱ 

وها نحن نحدث بنعمة الله في إجابة الدعاء 
تصريحا في الأسماء وتلميحا لتحقيق التوازن بين 
الاظهاروالاخفاء لقوله تعالی: «ان تَبْدُوا الصَدَقَات 
فنعما هي وان تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير 
لکم ویکفر عنکم من سیناتکم والله بما تغملون خبیر 
(البقرة ۲۷۱) 

نقدم هذه النماذج تسلية للنفوس التعبة من شقاء 
الدنیا. وترطیبا للقلوب الثقلة من وعثاء الطریق؛ 
وهو اجتهاد القل. فما كان صوايا فمن الله وما كان 
خطأ أونسياناء فمني ومن الشيطان . 

والله نسأل أن تكون هذه القصص منار خير ليوم لا 
ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» 
واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 


مسلم عبد العزيز الزامل 


الكويت - يونيو- ۲۰۰۷م 


رقا ال یور الاد بال 
ودار خن اتید ال و 


م ۸ ۶0۰ ۰ 

كان ابتاتي یصرون دوما 
على مرافقتي في جولاتي الدعوية في 
القرن الأفريقي رغم ما تكتنفه من مشقة 
ومخاطر اعتدت عليها سنوات طوال» لكني 
أشفقت على الأولاد من إقحامهم في مثل 
هذه الرحلات التي لا تخلو من الغامرات؛ 
إلا إنني وتحت ضغط إلحاحهم ولغرس 
ثمار العمل الدعوي في نفوسهم عزمت على 
اصطحابهم وتوجهت يهم إلى أحد أدغال 
أفريقيا المشهورة بالمحميات الطبيعية... 
وفي أحد الأيام بينما كنا متوجهين لزيارة 
إحدى القبائل الأفريقية. توقفت السيارة 
التي كانت تقلني وأسرتي وسط الطريق... 
ونزل ابني الصغير ذو العشر سنوات» ودخل 
في حاجزمن الأسلاك المهترأةوالذي يحيط 
بمحمية مليئة بالحيوانات المفترسة... 


ليرى أسداً أمامه وجهاً لوجه لا يفصله عنه سوى 
سنتيمترات معدودة.. وتسمر الطفل في مكانه 
دون حراك وسط حالة من الذهول والدهشة لهول 
الصدمة... وفي لحظة لا شعورية وبعاطفة الأبوة 
تذكرت قوله تعالى: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله مع 
اللّه» ؟... لا إله إلا الله ولا رب سواه... 


قتضرحت إلى ريي في قااك 
اللحظلة أن يتقة ابتي من الاد 
الرايضى آمامف وان يخلصد من 
هقد الورضت... 


قصص واقعية 


ابني والأسد... وجها لوجه 


ثم وفي لحظة اضطرار (بعد أن دعوت ربي)... 


دخلت إلى عرين ذلك الوحش وأمسكت ابني المذعور من يده وخرجنا بهدوء شيئاً فشيئاً حتى 
ابتعدنا عن الأسد بحول الله وقوته وحفظه ورعايته وعنايته» وعدنا سالمين دون أن يمسنا بسوء أو 
أذى... وكأنما حاجزاً ربانياً حال بيننا وبينه... ومنن تلك اللحظة ازداد يقيني بربي جل وعلا وأنه 
يجيب المضطر إذا دعاه وأنه أقرب إليه من حبل الوريد» وهو القائل: #وقال ربكم ادعوني استجب 
لكم» وكانت تلك الحادثة عجيبة من عجائب الدعاء التي حدثت معي...». 


انتهاى كلام الدكتور عبدالرحمن 
السمیط ويبقى السؤال: 

من الذي أنزل السكينة في قلب 
الولد... 

والشجاعة في قلب الوالد... 

والرحمة في قلب الأسد؟ ! 

فلم يفتك بالطفل وأبيه ولم تتحرك 
بداخله غريزة الافتراس؟... إنه ملك 
الملوك.. ومن أمره بين الكاف والنون. 


قال تعالي 


۰ 


کعیه 


مه 
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الذاعكهالحليل 
فضال: 


كنت آقود سيارتي في الطريق السريع» ومعي زوجتي وابني 
الصغير عبدالله الذي كاني يلهو ويعبث آخناء الطریق. 
وفجأة سمعنا صوتا غریبا الا آننا لم نعبأ به... فلما وصلنا 
إلى البيت وقد أسدل الليل ستاره» اکتشغنا أن ابننا الصغير 
ألقى مفتاح البيت من نافذة السيارة إلى الشارع وليس 
عندنا مفتاح غيره.. فوقفنا عند الباب ونحن في حيرة من 
أمرنا... ماذا نفعل؟ كيف ند خل البيت؟... وفي هذه الأثناء 
انطلق آذان العشاء من السجد القريب من دارنا.. فتذكرت 
أن هذا من آوقات اجابة الدعاء فقلت: «اللهم سالك أن 


تخلفنا مفتاحا غیره يؤوينا في بیتنا هذه الليلة)... 


من عجاتب الدعاء 


فتعجبت زوجتي أم عبد الله من هذا الد عاء .. 


وتساء‌لت: کیف یحدث هذا یا شیخ آحمد ٩‏ فقد ضاع منا مفتاحنا الوحید وقد قلت نك منث زمن 
طویل إئتنا بمفتاح غیره «اسبیر»... ماذا نصنع الآن؟ وأين سننام اللیلة؟ فقلت لها: «إنني سألت من 
بيده مفاتیح الغيب لا یعلمها الا هو ومن أسمائه الحسنی: (الفتاح)؛ و(العلیم) وقد جمع بینهما 
سبحانه وتعالى؛ فهو یعلم مکان الفتاح كماء قال تعالی « وَعَنْدَهُ مَمَاتحٌ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُهًا الا هُوَ 
یلم ما في ابر وانبخر وما تنقط من ورقه إلا يعْلَمَُا ولا حَبَّة في طلمات الأزض ولا زطب ولا 


یابس الا في کتّاب مُبين» الأنعام: 49 » وهو قادر على فتح باب البیت. 


یواصل الشیخ آحمد القطان روایته فیقول: 
وبینما كنت أصلي تحية السجد. وقع بصري 
على كرسي الصحف فإذا بي آری مفتاحاً يشبه 
مفتاح بيتي تماماء وقد شهدته منن عام تقريباً في 
نفس المكان وليس له صاحب» فخطر في بالي أن 
آجربه. فلما فح الصلاة أخذته» وكانت المفاجأة 
العجيبة!.. 


ذهبنا إلى البيت وقلت: «بسم 
الله الفتاح العليم» وإذا به يفتح 
الباب. وتبين أنه يحمل نفس رقم 
مفتاح بيتناء فقلت لام عبدالله: 
(أرأيت عظمة توحید الأسماء 
والصفات؟ أن الله لم یعلمنا أن له 
تسعه وتسعین 1 من آسمانه 
عبثاء وانما لندعوه بها...) 


ومنذ تلك الحادثة التي مضت علیها سنوات طوال ونحن نسأل الله بآسمائه 
الحسنی وصفاته الغلی وهو جل جلاله يستجيب لناء فكانت هذه الحادثة 
فتحا من الله لناء ولئن فتح باب البيت فقد فتح ما هو أعظم منه ألا وهو 
الدعاء المستجاب الذي يقول عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

«إنني لا أحمل هف الإجابة ولكن هم الدعاءء فإذا آلهمت الدعاء ضمنت 


الإجابة». 


وعنده مفاتح الغيب لا یعلمها الا هو 


انتهی کلام الشيخ حفظه الله. 

وفي هذه القصة عبرة لأولي الالباب 
ودرساً لمن تعلق بالأسباب المادية ونسی 
مسبّب الأسباب ورب الأديان» ولو أنه آمن 
بالدعاء وآیقن به لفتع الله عليه خزائن 
السموات والأرضء والا: فکیف بقی هذا 
المفتاح في المسجد سنة کاملة لم يأخذه 
آحد؟ وكيف حمل نفس رقم مفتام بيت 
الشيخ؟ بل ما الذي حدا بالزوجين إلى أن 
يذهبا إلى هذا المسجد بالذات دون غيره؟ 
وأن يصلي الشيخ أحمد بجوار المفتام 
وليس بالناحية الأخرى؟ أو تظن أن كل هذا 


حدث صدفة ؟ ! حاشا لله.. 


N 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن زب ل له عة وسلم قال : 
» آ فرب ما یکون العبد من ريه وهو ساجد › 
فأكثروا الدعاء» مسلم 19 


بها الخطیب الضوه 
الشیخ آحمد القطان 
لا تقل غرابة عن 
الأوانلىءووقعت 
أحداثها عام 9/64ام, 
الله ورعاد: 


في هذا العام توجهت مع لفيف من الأصدقاء إلى الديار 
المقدسة لاداء مناسك الحج. وما وصلنا «منی» ووضعنا أمتعتنا 
في الخیم. كان علينا أن نستعد لاستقبال عدداً من الشباب 
(نحو ۳۵۰ شاباً) قدموا من الكويت عن طريق البر بواسطة 
السيارات والباصات. 


لكني سألت ريي فألقي في روعي نهم سیأتون في 
هذا الوقت بالذات» ثم قلت: من يريد أن يصحبني 
الليلة لاستقبالهم في شوارع منی؟ فقال لي 
آحدهم وهو خالد عبداللطیف: آنا يا شيخ! وفعلا 
لما حان الوعد. آيقظني الله في الساعة النانية 
الا ربعا بعد منتصف الليل» فتوضأت ثم آیقظت 
صاحبي» وخرجنا في الليل نجوب طرقات منى 
المتشعبة والزدحمة بآلاف البشر. 
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۱ - 8 2 "َة ۳۳۳۳ تاه TU‏ 9 
ATT ۱‏ 
۲ 3 ا" . 1 سومحم 


«اذا آردت أن تسلم وتغنم فالزم 
آخرالمؤمتون»وذلك عند فوله 


72 و ر 
4 م2 
3 8 و جه 


وأتکم ایا لا تَرْجَعُونَ» المؤمنون:18١‏ 


ولو تواعدتم لاختلفتم في الیعاد 


وآوصیته باليقين في الدعاء لما ورد 
بالحدیث الشریف: « ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة...». 


وما أن فرغنا من قراءةآخرال مؤمنون 
حتى فابلتنا طلائع سيارات 
الحملة وعددها ۱۷ سيارة وياصان 
وجها لوجه في أحد الطرقات. 
فکانت فرحتهم 2 توصف حبن 
رآونا ونزلوا من سیاراتهم یسلمون 
علینا ويقولون: 

دكم كانت فرحتكنا عظیمه 
برؤيتكم ولقیاکم. فنحن تائهون 
مند ساعة في (منى) وفلنا: هذا 
آخر شارع ندخله. فان لم نجد 
المخيم عدنا إلى (مكة) ونمنا قیها. 
ثم نبحث عنكم في الخد . 


تأملت في حديث الشیخ وروایته العجيبة وتساعلت في نفسي: سبحان 
الله! من الذي آلهم الشیخ آحمد أن الشباب سیصلون إلى (منی) في هذا 
الوقت من اللیل؟ ومن هذا الطريق بالذات؟...حیف اجتمع الشیخ والشباب 
في مکان وزمان واحد؟... فهم يبحثون عن بعضهم وسط آمواج هادرة من 
البشر آثناء موسم الحج وفي مکان متشعب المداخل والمخارج...!! إنها 
قدرق الباری جل وعلاء الذي وصف علمه أعرابي وصفا بلیغاً كما في حدیث 
الطبراني في الأوسط. فعن آنس رضي الله عنه أن رسول الله | مز بآعرابي 
وهو يدعو في صلاته ویقول: «يا من لا تراه العیون, ولا تخالطه الظنون. 
ولا يصفه الواصفون, ولا تغيّْره الحوادث. ولا يخشى الدوائر یعلم مثاقیل 
الجبال, ومکاییل البحار وعدد قطر الأمطارء وعدد ورق الأشجار. وعدد ما أظلم 
عليه اللیل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماءً سماءًء ولا أرض آرضا. ولا 
بحر ما في قعره. ولا جبل ما في وعره. اجعل خير عمري آخره. وخیر عملي 
خواتیمه. وخير آيامي يوم آلقاك فیه). 

فأثنى عليه المصطفی عليه السلام وآهداه ذهبا. (بتصرف). 


ره 
REECE:‏ 


في عام ۱۹۷4 كنت بصحبة عدد من الأخوة في طریقنا إلى مركز الحدود وقد عزمنا 
على آداء فريضة الحج» ولا وصلنا إلى المركز وقع من صاحبنا مفتاح السيارة وضاع في 
الرمال؛ ولم تكن معه ميدالية وليس عندنا غیره. وعبثاً حاول الأخوة البحث عنه دون 
جدوی فهو كإبرة وقعت بمحيط من ال ماء؛ وكان الناس من حولنا بالمثات يتحركون ذهابا 
وإياباً وهم یودعون آهالیهم وأقاربهم. 


فاختفىا لمفتاحولم لكك فقلت لهم: «مهما بحثتم بحولکم وقوتکم لن تجدوا مفتاح السيارة 
له آخر وحار الا ١‏ قاء في هذا الرمل الذي تدوسه الاقدام» فتعالوا نستعين بمن يعلم 
1 الخبء فى السماوات والأرض وتحت التراب» فقالوا: بماذا ندعو؟ 
في هذه | لورطه التي لم 0 1 8 ۲ 1 

5 5 قلت لهم: بدعائین: الأول من القرآن وهو أواخر سورة المؤمنون . كما 
يحسب لها حساب. سا فظيلها قينا سيق 


والثاني من السنه النبوية الطهرة. وهو دعاء المصطفى 2: «اللهم يا جامع الناس ليوم 
لا ريب فيه اجمع بیننا وبين ضالتنا »... 


وكان معنا أحد الأخوة وهو 
ضعيف البصر وزجاج نظارته 
الطبية عریض» لا يكاد يرى 
ما حوله؛ فما ان فرغنا من 
الدعاء حتى توقف فجأة عن 
الحركة وقال لمن حوله: «إنني 
آری بريق المفتاح ینعکس 
على زجاج نظارتي: لكنني لا de. ik‏ و SE‏ ا N‏ 
ادري این هوت ف عنه وصدق الولی:(وشال ریکم ادعهوني استحب لكم إن اين 


ET ۳۹‏ يعن 90 ا عر 1 الك 5 # ايك رين دفن ا 
حول قدمي...». یسشتکبرون عَن عبادذتي سید خلون جهنم داخرین 4 غافر: 56 


وهده روای 4 رابعة 
یحکیها لنا الشيخ 
أحمدالقطان 


تجسد عظمة 
الدعاء في أبهى 
الحلل. يقول الشيخ 
الوقور: 


فاشنت ال ولایات التحدة 
الأمريكية وبریطانیا حرياً على 
نظام بغداد هدد طاغوت العراق 
دولة الکویت بضربها بالكيماوي 
والبيولوجي. تذکرنا ساعنها 
حديث ليلة الاسراء والمعراج 
عندما طارد الرسول شيطان 


مارد بيده شعلة من نار فعلمه 
جبریل . عليه السلام. دعاء. 


فلما قرأه انطفأت شعلته وانکفاً على وجهه. 


والدعاء هو: «آعوذ بوجه الله الکریم. ویکلمات الله 
التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما 
ینزل من السماء ومن شر ما یعرج قیها. ومن شر ما 
يلج في الأرض ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر 
مايخرج منها ومن فتن الليل والنهارومن شر طوارق 
الليل والنهارإلا طارقا يطرق بخيريا رحمن». 


الدعاء ینقد الکویت من 


3 ۱ 1 
1 5 1 صواريخ صدام 


وقد كنت دائما وأبدا أدعو 


وآخذنا ندعو طوال فترة التهديد 
والقصف الصاروخي على الکویت. 


الحديث وأطلب من الناس أن 


يدعو بهذا الدعاء ووعدتهم وراننا العجب من اتر هذا الدعاء 
بأننا سنری أثره. فقد وقعت كل الصواريخ في أماكن 
ناتبه في الصحراء 0 
مهما صرب هذا الطاهوت بصواريكه واحد نزل على الواجهة البحرية 
فان الله قادرعلی أن يحمينا منها كما 7 
حمی رسوله ب من ذلك الشيطان ی رس ویو 
ليلة المعراج. يصب آحد. بل كان فضيحة اذ 


تبعثر الصاروخ فأصاب طرفاً من 
السوق... واكتشف رجال الأمن 
بعد ذلك أن رأس الصاروخ استقر 
فوق سطح السوق دون أن ینفجر 
رغم قوة ارتطامه بالمبنى!! 


یضیت انشیخ قانلا: ومکنا رین 
الدعاء یتصدی لكل ما ينزل من 
السماء من حمم وقاذفات وجراثیم 
ومیکرویات عندما يلوذ المسلم بريه 
ویلجاً إليه لیدفع عنه ما ینزل وما 


یعرج إليه من صواريخ وشیاطین وما 
تبته الأقمار الصناعية من سموم 


مدمرة للأخلاق وغزو فكري وثقافي 
يشل العقول.. 


فمن يحمي بيوتنا وأطفالنا من كل 

هذا ؟!... ومن یقینا من الصواريخ 
القادمة من السماء والألغام القابعة 
تحت الأرض والتي دسها الغزاة في 
صحراءنا وبين بيوتنا وأسواقنا 
وعلى سواحلنا بأعداد هائلة...؟ 


فالقضاء نازل والدعاء صاعد. وهما یعترکان ما بین 
السماء والأرض فینزل اللطف من الله ويحمي سبحانه 
عباده» كما ورد في حديث ثوبان أن رسول الله | قال: دلا 
یرد القدر الا الدعاء» رواه الامام آحمد وابن ماجه. 


إبان احتلال النظام العراقي لدولة الکویت. 
آکرمنا ربنا جل وعلا بمعجزات طوال فترة 
الغزو وذقنا حلاوة الدعاء بنعمة الجلاء.. 
جلاء نصف ملیون جندي عراقي في ساعة 
من ليل رغم تقدیرات قوات التحالف بان 
تحریرا لکویت قد یستغرق ثلاث سنوات تأکل 
الأخضر واليابس في حرب استنزاف طويلة 
الأمد. إلا أن العناية الالهية صاحبتنا في 
سبعة شهور عجاف حتى برغ فجر التحرير 
يوم الاشنین ۰۱۹٩۹۱/۲/۲۲‏ 


وهزم الجمع وتحول لسراب بقيعة» 
وتنفسنا یومها الصعداء بعد تبدد 
الظلام وانبلاج النور.. كان الدعاء 
ملاذنا وتحولت سطوح النازل لمآذن 
تردد أصداء التکییر فتزلزل قلوب 
الجبابرة. رآینا اللطف الرباني في کل 
لحظة ومع کل دعاء تابع من القلب. 


یقول صديقي عصام الرفاعي: «کنت 
إنسانية فى ساعة متأخرة من اللیل. يسبب الا 


وجعل على بصره غشاوة 


فأمرنا الضابط العراقي بالترجل من السيارة وبدأ الجندي بتفتیش السيارة تفتیشاً دقیقا؛ وفتح 
صندوق السيارة وفرغه من محتویاته فلم یعثر على شيء. ثم بدأ بتفتیش السيارة من الداخل 
حتى وضع يده على درج بلاستيكي صغیر مخصص للقمامة» هنا تصبب جبین صاحبي بالعرق 
وعلمت أنه قدوضع تحته شیئا ما... 


فقد تغيّروجه صاحبي . 
واضطرب من شدة الخوف» 
غير أن عناية المولى ريطت 
على قلبينا كما ريطت على 
فواد آم موسى في لحظة 
حرجه فالتزمناالهدوء 
واتجهت آرواحنا إلى بارتها 
تسآله العون والفرج. 


المزورة والاختام من تحت الدرج الهزيل» وأمسك 
الجندي بالدرج وهزه عدة مرات الا أن ورقة واحدة 


لم تتحرك. بل أنه رفع الدرج ولم يلمح الأوراق 
تحته فقد آصایته غشاوة آعمت بصره... وخرح 
من السيارة بهدوء فتذكرت لحظتها قول آبي بکر 
الصدیق رضي الله عنه لرسول الله يَلِةِه «لو نظر 


أحدهم نحت قدمیه لرآنا». 


وانطلقنا بسيارتنا وکل منا ينظر للآخر باستغراب شديد: كيف حدث 
هذا؟ ماذا لو عثر على الأوراق والبطاقات الزورة؟ لقد كانت التهم توزع 
جزافاً لالقاء القبض على من يريدون فكيف والدليل على مقاومة 
الاحتلال بين أيديهم؟... 


ولولا نعمة ريي لكنت وصاحبي في عداد المفقودين أو المعدومين. وصدق العلي القدير: 


«ایّاك نَعْبّدُ وایاك نَسْتَّعينُ4 الفاتحة: ه » فكان بحق نعم المعين! 


احدی الدیوانیات 
آنحدث عن الظلم 
وعاقبة الظالین. 


المتفق علیه: «واتق 
دعوة الظلوم فانه 
ليس بینها وبين 
الله حجاب». 


وقلت: إن دعوة المظلوم مقبولة عند الله ولو كان كافراً فاجراً؛ كما 
في حديث أنس رضي الله عنه «الحسنء: قال رسول الله كلله: 
«اتقوا دعوة المظلوم وان کان كافراًء فإنه ليس دونها حجاب ». وقلت: 
إذا كانت دعوة المظلوم تقبل ولو کان کافرا.... فكيف إن كان مسلما؟ 
وكيف ينام الظالم قریر العين والمظلوم یقلب عليه الليل والنهار 
بالدعاء ویستضر العزیز ذو الانتقام؟1. واستشهدت بقول الشاعر: 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا 

فالظلم آخره يأتيك بالندم 
نامت عيونك والظاوم منتبه 


يدعو عليك وعین الله لم تنم 


فیعاقب بالخسف إلى سبع آرضین وقیل: کلفه الله أن ینقل ما ظلمه منها في القيامة إلى الحشر ویکون 


کالطوق في عنقه. 


وما إن انتهیت من الدرس حتى بادرني صاحب 


الديوانية «أبو أنس» على انفراد وقال لي : 


رات ال حدر على هار 
ولو آخبرتك بما وقع لي ولأخي طلال 
لظننت أن 3 قصتي ضربا من الخیال». 


فقال: «قبل عامين اتفقت وأخي طلال 
مع مقاول يدعى «سلیم» على بناء 
فيلتين لي ولأخي» وقد شرع القاول 
في عملية البناء. 


اتقوا دعوة الظلوم 


۵ وجي حو ل ب و وت 


ومن موقفه الفاجی وتغير معاملنه 
رع ا حاول اقناعه بالوفاء بالوعد 


والعهد. إلا أن المقاول أبي وطغى... 


فجاءني الحارس المسكين شاكياً صاحبنا 


المقاول عندها حاولت التدخل لأنصف 
«إقبال» وآرد إليه حقه ونصحت المقاول 
«سلیم» بأن يفي بوعده ويؤدي الحق 
الذي علیه. فامتعض من كلامي ولامني 
لانحيازي إلى جانب الحارس... 


فمضیت إلى آخي «طلال» الذي بقیت لديه دفعات نقدية لصالح القاول. عله أن یستغل الوقف للضغط 


على سليم لأداء ما علیه... وما أن شرحت الوضوع لشقيقي حتى قال بصفاقه عجیبه: «مالك وللحارس ٩‏ 


دعه وشأنه؛ فهو لا يستحق كل هذه الضجة.... 


وقبل أن أعلق على كلامه؛ قاطعني 
بحدة:.روفزنصائحك لأني 
مشغول الآن... لو سمحت »... 
كان هم أخي إكمال العمل في 
ورشته» ولم يرغب في إثارة غضب 
وحنق المقاول .... 


وحين رأى المقاول سليم حماسي في الدفاع عن الحارس 
«إقبال» ثارت حفيظته» وقرر الانتقام مني» فقام بتركيب 
البلاط في سطح بيتي دون الفواصل التي تسمح 
بالتمدد والانكماش» ولم اكتشف هذا الكيد إلا بعد فوات 
الأوان... ويعد مرور عدة أشهر حين بدأ البلاط يتكسر 
بفعل الحرارة وتحول السطح إلى كومة أنقاض مما ألحق 
بي خسارة تجاوزت ال ۰۰۰ دينار في وقت استنفدت فيه 
كل أموالي المخصصة للبناء... فشعرت بالظلم والقهر 
لدناءة المقاول وخسته في التعامل» وتملكني غضب عارم. 
فرفعت يدي إلى السماء أشكو بثي وحزني إلى الله ولا 
أدري كيف انتابني إحساس ورغبة بأن يعاقب المقاول 
عقاباً أليماً فدعوت الله في الثلث الأخير من الليل أن 


يصيبه بشلل نصفي من أعلى رآسه إلى أخمص قدميه 
وأن أراه على هذا الحال ليشفي غليلي... 


اتقوا دعوة الظلوم 


ومرت الایام ثقيلة بالهموم 
والدیون حتی دخلت بيتي یوما 
في ساعة متآخرة من اثلیل. واذا 
بطارق یطرق الباب. فاستغربت 
من توقیت هذا الزاذر وما أن 
فتحت الباب حتی رأيت عجبا ...۱ 


حدقت في الرجل وآنا لا أصدق ما آری... أنه 
المقاول سلیم الذي لم يعد سليماً بل تحول 
تشبح عاجز عن الحرکة... کان پنظر إل بحرقة 
ولم آسمع من کلامه سوی النحیب والبکاء... 


فقد آصایته دعوتي في الصمیم وآحالت جسده 


قال بدون مقدمات: «آقسم باللّه العظیم انني منذ خرجت 
من عندك وآنا آتنقل من مستشفی لآخر بسبب الشلل 
الذي آصاب نصف جسدي وقد آنفقت کل ما آملك في 
العلاج دون فائدة. وأشار علي الأطباء أن أسلم بالآمر 


الواقع وآن آرضی بقضاء الله وقدره... 


6 4 ۳ 


بصراحة (یقول محدثي «آبو 
آنس») لقد شعرت بتآنيب الضمیر 
ولم آتوقع أن تستجاب دعوتي بهذه 
السرعة وبهذا الشکل. وأشفقت 
على الرجل فقلت له: دلا تثریب 
عليك يغفر الله لي و للک» ... 


وادعو 1 عر وجل ال SAY‏ 


اتقوا دعوة الظلوم 


فقد جاءتي المقاول بعدها بأيام صحیحا سلیما يمشي على رجلیه وقد طرق 
بابي وما أن فتحته حتى ضمني بلا شعور وقبلني بحرارة من شدة الفرحة 
والسرور وهو يبتسم تارة ویضحاک تارة آخری. يردد بسعادة غامرة: «جزاك 


الله تا و الله حبرا 


فقد ديت الحياة في مفاصلي وعظامي... وعاد النبض والحركة لرجلي 
ويدي وكأن نهرا يتدفق تحت جلدي... حتى آفقت من نومي ونهضت 
من سريري وقد ازدادت ضربات القلب شیثاً فشيئاً.. ثم تحركت رجلي 


حتى وقفت وآنا بين مكذب ومصدق. 


فجزاك الله عني کل خیر.. . فقد تسامیت على جراحك وآلامك» وعفوت 
)40 عني فزال البلاء بفضل الله ثم بدعائك المبارك». 


رد قائلا: «هل تصدق أن الحارس دعا عليه هو الآخر بسبب الظلم الذي لحق به. فرزق بمولودة 
جميلة فاتنة. الا آنها كانت ... بكماء لا تتکلم!... 

فقد ولدت معوقة وقد عرضها أخي على الأطباء في کل مکان دون جدوی. وكأن لسان حالها یقول 
لوالدها وهو ینظر إليها: «سامحك الله يا والدي, فهل يستحق مبلغ الخمسین دیناراً ما حل بي من 


حرمان وا لام 9$ ... 


انتهى محدثي من روايته التي كانت آشبه بالخیال... وتذکرت قوله تعالی: 


جیهم من الْعَدَّابِ الأَذْنَّى ذون الْعَدَابٍ الاکبر للم یز جِعُونَ) السجدة: ۲۱ 
لقد كانت هذه العقوية العاجله اسنجابه لقاب مکلوم مظلوم سل سیف الدعاء 


۰ هم مه مه ) مه مه ۰ 7 نا سر 3 2 هوه 7 2 
EE‏ كير فار صر لع الم 2 he ie a 1 Ca aE aS‏ 
و م2 2 0 3 و 
و ور 


بخ بغي عَلیّه یرنه ه الله ان الله لعمو ور » الحج: ٠٠‏ 


سهام اللیل صائبةالمرامي إذا وؤترت بأوتار الخشوم 


یسددها اق اطرمی رجال يطيلونالسجود معالركوع 


بآلسن ده ته مهم من‌دصاء وج فان تفیض من الدموع 


غادر وقد انحاد طلبة جامعة الکویت 


البلاد منوجها إلى الدیار القدسه عن 


طریق البر لاداء مناسك العمرة» واستقل 
الوفد باصین كان آحدهما قدیما. كلما 
مشی ۰۰ كيلو مترا تقریبا توقف لوجود 


عطل في الماكينة» ويمضي السانق نصف 
ساعة في اصلاح العطل لأنه یتطلب فك 
ستة سيور (غایشات) حتى یصل إلى 
السابع ويعيد تركيبه ثم يرجع بقيه 
السیور إلى وضعها الطبيعي... وهكدًا. 


وتکررت المشكلة عدة مرات حتى 
آصاب الوقد الضجر وا ملل والتعب. 


علی آن يتحول البقید 
للباص الثاني ویواصلوا رحلنهم 
إلى المدينة المنورة. 


وفعلا تم ذلك وواصل الوفد سيره في باص واحد» وبقينا نحن الخمسة نفكر 
في الحل لأننا في قرية صغيرة لا يوجد فيها كراج أو محل لقطع الغيار 
فقمنا بأداء صلاة (الحاجة) ودعونا الله أن يغرج عنا کربنا؛ وصعدنا الباص 


وقد أعيانا التعب فقد نجاوز الوقت منتصف الليل لا آدري ما الذي حدث.. 
إذ تملكنا شعور بالطمأنينة والراحة النفسية بعد الصلاة مصداقاً لحديث 
النبي َي «آرحنا بها يا بلال ». 


وما هي الا لحظات حتی غط الجمیع في 
سبات عمیق من شدة الأرهاق والارق» وبعد 
مضي ساعات استیقظنا على آضواء وضوضاء 
وتوقعنا آننا عند كراج ما... ولکن الباص كان 
في مکان آخر لم یتوقعه أحد!.. فهو یقف 
عند باب الفندق في المدينة المنورة.. 


وسألنا السانق: أين نحن ؟ 


وأبدى السائق أعجابه ليس من هذا التيسير واستئناف الرحلة دون إصلاح الباص, بل وللنشاط 
الذي انتابه لمواصلة القيادة رقم الانها ك: 0 تجدد النشاط إليه بشكل ملفت للنظرء وتبادلنا 


متسس عب قوله تعالى: ٠:‏ 
هذه الحادثة لم أنسبها لأحد لنني عایشتها تیا و کنات آ خد الخم سا انتین آکرمهم اله بصلاد 
الحاجة قلله الحمد والمنة» وله الثناء الحسن. 


م2 


3 4 ۵ و 9 م2 
قال تعالى: # أمُّن يكيب المضطرٌ إذا 
ی سر هرا 9 


3 5 4 هد ر م2 2 
دعاه ویکشف التتوء..#. و 231۳ ۱۲ 


يبدو آن حکایاتنا 
سترتبط بالسفر شننا آم 
أبيناء ریما لأنه من مواطن 
اجابة الدعاء... وتلبية 
النداء... (قل من يُتَجَيكُم 


الأنعام: 7" 


والیکم هذه القصة التي وقعت آحداثها في منتصف الثمانینات: یقول: (آبو خالد): سافرت مع 
مجموعة من الأصدقاء إلى مكة الکرمة لأداء مناسك العمرق. 


وفي طریق عودتنا إلى الکویت 
تعطلت إحدى سيارتنا مما اضطرنا 
من مدينة (الدمام). 

وطلب مني الأخوة أن أعود بالسيارة إلى أقرب كراج في الدينة ورافقني في هذه الهمة 


أحد الأخوة, وكانت المفاجأة التي لم نتوقعها... فالسيارة بمجرد تشغيلها تبداًبالسیر 


د .ى 7 5ه ۰ د مه ۰ 0 ت داد مه 0 6 ۰ مله ۲ ك 1 
ون ان اضغعط واسه البنرين نم نرداد سر شیا فشينا والمشكلة انني كنت 


أقودها في طريق باتجاهین وفي کل مرة اضطر إلى تعليق (ناقل السرعة) «الجیر, ثم 
أعود إلى مواصلة السيرء فكانت القيادة خطرة للغاية وقد حبس صاحبي أنفاسه وهو 


يراني أتجاوز السيارات دون إرادة مني وريما نتجاوزت سرعتها ١٠١‏ كيلو متربالساعة... 


وهي تمربين السيارات بشكل جنوني... ۱۱۱۱193 


مسافرون یفتتحون کراجا جدیدا! 


حتی وصلنا إلى مشارف مدينة «الدمام» عندها أوقفنا السیارة وأكملنا الوا مشیاً عل الاق 
فقد وصلنا عند الظهيرة يوم الجمعة لذا لم نجد کراجا ولم نجد سيارة تقلنا داخل 
المدينة ولابد من السير على الأقدام... 


سيارة تقلنا للمنطقة الصناعية في هذا 
الوقت. كان الجو حار جداء وبعد الدعاء 
ری ار 
الطریق خلف احدی الناطق. وکان الامل 
بوجود كراج مفتوح شبه معد وم ... 


۲ ده ۵ # اج به ۰ ۸ 4 هه مه ج 
9 لسکا اه عي ل ماقا صو نله آل عأ 
5 م 7 
۲ ک4 4اه پم تشم 3 
سونا عند باب حل لاب اي معيو > ) و د 
کے مد »® » كحي ص 
٦ ۳ ۱ 6‏ 4 وي ۳ ۳۹ ۰ | ٠‏ 
نوحد فقو که لافته4... دلضنا المكا كان 
وفصه آ, هاذا ۱ جي حد لفك لل 


حمرا ١‏ ۶۱ دح سا فة لم 5 ستعمل اس نف ...2 


: کاه لاا رو تایبا تا 
فسأئنا الحارس: ما هذا؟ ن جميع العاملين يرتدون ل 1 


فقال: أنه كراج جديد: موحدا وبدى النظر وكأن لجنة استقبال 
وقد جاء جميع الفنيين تنتظرنا بحماس لإصلاح سيارتنا باعتبارها 
اليوملتفقدالمكان أول سيارة تدخل الکراج. فأحاطها الفريق 
وتجهيزه بمناسبة برعاية خاصة:؛ وتمكن من إصلاحها في 


اقتتاحه غداالسبت. وقت قياسي. 


كانت المفاجأة تدعو للإعجاب والدهشة ولم تفارقنا الابتسامة لهذه الحفلة 
التي قوبلنا بها في عز الظهيرة, والعناية الالهية التي سخرت لنا هؤلاء الفنيين 
في يوم عطله. ووفت القيلولة وراحة الناس-... 
لقد كنا نبحث عن أي كراج... فإذا بالمولى جل وعلا يهدينا أحدث كراج ويهيء لنا كل الطاقم الفني الذي 
استبشر خيرا بقدومنا في هذا الوقت» فكانت سيارتنا آول سيارة تدخل هذا الكراج في يوم مبارك وهو يوم 
الجمعة ولازلت أذكر الرمل الأحمر النظيف الذي فرش على المدخل مما يدل على أن أحدا لم يدخل هذا 
المكان قبلنا. 4 ۲ 
... ألم أقل لكم أن الدعاء يخترق النواميس والقوانين كرامة 
واستجاية للمضطر إذا دعاه. 


هذه الرة جاءتنا القصة من 


آحد کبار السن في مسجد 


كنا قد خرجنا لتونا من السجد بعد آداء 
صلاة الفجر وبیتما نحن في طریتنا الی 
بیوتنا نتجاذب آطراف الحدیث ونتبادل 


بعض العاني الايمانية في هذا الوقت 
الجمیل الذي تسكن فيه النفس وترتاح 
فيه الروح وهي تستشر ف یوما جدیدا في 
لحظة هدوء وسكينة وصفای.. لحظة تأمل 
في ليل يعسعس ونهار یننفس.... ياله من 
اعجازقرآني بليغ وآيات باهرة عجيبة وهي 
تصف استيقاظ النهار کعروس تستنشق 
الهواء العليل في رقة وحنان وتصافح 
الشفق بألوانه الزاهية التي تداعب خيوط 
الليل في وداع یأخد الألباب.. 


لم يعكر صفو هذه اللحظات 
إلا صوت موسيقى غربية 
صاخبة تنطلق من سيارة 
رياضية - سبورت - قخمه 
تسیر قربنا بهدوء وقیها 
شابان في مقتبل العمر کانا 
على ما يبدو قد انتهیا من 
سهرة وقفلا راجعین لمنزلهما 
في الهزیع الأخير من اللیل. 


قصص واقعية 


" سيارة سبورت 
10 تتعرض لوایل من الدعاء... 


لا آدري ما الذي دهاني» فقد سرحت فجأة عن صاحبي. وجال خاطري في وجوم 
وتساول محموم: 


ات د شك 
وقوادي (خالقي أناجيه» آرجود. 


آدعوه بضراعة وتبتل: 5 ش 
1 1 

3 
م 


اللهم لا تدع هذين الشابين يصلان ' 7 
إلى بيتيهما الا بهداية من عندك.. > 

اللهم لا تدعهما يختفيان عن 
أنظارنا الا بهداية تشرح الصدور 
ونحبب الإيمان وتكره لهما الكفر 


والفسوق والعصیان... ( 


وعدت لصاحبي . الذي لاحظ شرودي . نواصل وفوجكت يما لم آتوقعه: نفس 
رف ال وه النانی تست موصوع الشابين السيارة تقف عن باب مسجد نا وقد 


وتوجهت کعادتي لصلاة الفجر في السجد. سبقني الشایان إلى المسجد (1.. 


ماالذي حدث؟! "۵ ا ل 
۱ ۴ 


قل أن 3 ِ : سے ے | : 
هل يعقل ان تكون إجابة السماء بهده 1 


السرعة؟ 
هل هي رسالة ربانية لخلوق ضعيف مثلي 
بأن الله قد استجاب لدعائي؟.. لم لا؟ 


بل إن حكمة الولی اقتضت أن 


وألا تفوتنی صلاة الفجر لأشهد بأم عينى 
الشاباه 5 ال ۱ ۱ 
يصلي بان صلاة الفجر أثر الدعاء وسعة رحمة الله وکم كانت 


بالذات... في اليوم التالي ء. وقي فرحة غامرة وسعادة عامرة حتى أيقنت 
۱۱ ۰ ۰۰ 1 3 بالوعد الإلهي (أدعوني.. أستجب لكم). 


اقتضت حكمة الولی جل وعلا أن يهب لمن يشاء ذکورا ولن یشاء إناثا أو 
یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من يشاء عقیما.. آما العقیم والعاقر فانهما 


یتمنیان الولود آیا كان ذکرا آم أنثى.. وأما من رزق آحد الجنسین فانه یتمنی 
الجنس الآخر لتکتمل فرحته بالذرية التي وصفها القرآن بأنها (فتنه).. 


آما المؤمن فانه یرضی ویأتس بما قسم الله له... فان جاءته الولودة شکر 
الواهب واذا سلب فلذة کبده یحزن قلبه وتدمع عینه ولا یقول إلا ما يرضي 


الرب (إنا لله وانا إليه راجعون)... 


تدبرت وتأملت هذه العاني. وأنا استمع (لأم 
محمد ) وهي تروي نجرینها ومحنتها وزوجها مع 
الحمل والولادة... تقول السيدة الفاضلة: 


كان لنا ثلاثة آولاد. ونمنیت وزوجي أن نرزق بمولودة» وبعد سنوات حملت قلما آنقلت 
دعوت الله أن یحقق حلمي. 

وکانت تاج هت تبشر بخير حنی جاء اليوم الموعود ف 

1 لري عا لاا سبقیال ۱۱ . وأدخلت الجناح وبقی زوجي 
في الخارج طوال الليل. . 


ملك الوت 


1 1 بستقیل المولودة... 


... وطال انتظاره وازداد قلقه... ونفد صیره... 
وكلما راجع موظف الاستقبال وهو يترقب البشرى... يجد صمتا مریبا.. حتى شك 
بالأمروألح بالسوال. وارتفعت وتيرة وحدة النقاش . 
حتى بادره الموظف بنبرة حزينة:,جاءتك مولودة.. إلا أنها توفيت قبل 
الولادة بساعة لالتغاف الحبل السري حول عنقها مما أدى لاختناقها.. 
عظم الله أجرك وأخلفك خيراً منهاء .. 


ولم يستوعب الخبر بادي 
الأمرثم تمتم بکلمات 
إيمانية: «انا لله وانا إليه 
راجعون.. اللهم آجرنا في 
ناوا اهنا خيرا 
باخ ا نا تقول أم محمد: «كنت في ذات اللحظة أبادل زوجي 
بالله».وجلس على الكرسي 3 5 5 5 7 او ا له 
ا نفس الشعور واشکو بتي وحزني إلى الله. فلم نجرع 
وقد خارت قواه بعد السهر ۱ 
7 . نسخط بل رضینا بقضاء الله وقد 
والوقوف الطویل ولم نهلع ولم بل رضینا بقضاء الله وقدره ویما 
اختاره لنا... فلله الآمر من قبل ومن بعد 


لا آدري ما الذي 


قصة ابراهیم 
عليه السلام الذي 
رزق بإسماعيل 
عليه السلام ... 


من زوجه العجوزفي معجزة إلهية وما أن قرت عينه به وأصبح شابا 
يافعاً حتى أمره رب العزة بأن يذبح هذا الولد... حقاً إن هذا: لهو 
البلاء ا مين »... كانت هده العاني هي الزاد الذي حفنا بالسكينة 


والطمأنينة في محنتنا النفسية التي تضاعفت آثارها بسبب سفر 
آهلي وأهل زوجي. فلم نجد من يواسينا وبقیت انظر لوجه ابنتي 
الحبيبة الفعم بالبراءة وقد غطي بقطعه فماش بيضاء أعددناها 
کفراش جمیل. فتحول إلى كفن صغير بين يدي ملك الموت 


يواصل (أبو محمد ) رواية زوجته فيقول: 


عندها قمت بآخذ المولودة مع أحد أقريائي إلى المقبرة 
وكشفت الغطاء لأرى براءة وجمال ونور يشع من وجهها 
المشرق» رآيت شعرها الاسود الناعم يداعب بشرتها 
البیضاء. بدت لي وکآنها عروس تغط في نوم عمیق لا 
في موت سحیق» وضعتها بهدوء في القبر وآهلت علیها 
التراب في سكينة وسط آجواء من الحزن والأسی لفراق 
فلذة كبدي التي ودعت الدنیا وهي في کامل طهارتها... 
ثم عدت لزوجتي فتواصینا بالصبر والتسلیم بالقضاء... 


27 


وجاء الوعد ... 


فخیل الینا مشهد (بسمة) الولودة الأولى التي كانت آسما على مسمی, وتکررت التجربة بکل 
تفاصیلها. وما هي إلا ساعات حتی جاءت البشری بمولودة جميلة تأخد ال#لباب. آنها (نوره) 
التي كانت جائزة السماء وهبه الولی جل وعلا سافها الینا في نفس الیوم الذي ولدت فيه 


ريسمة) يعد مرورسنة على وقاتها.... نفس الیوم. وكأن في الموعد اشارة للابتلاء الذي أصابنا 
قبل سنة:؛ بل رزفنا الحستى وزیادة.-. 


وأيقنا بسعة رحمة الله فسألناه شفاعة (بسمة) لنا يوم العرض الأكبر.... 
وأن ترتسم البسمة على محيانا... وأنارت نوره وأختها حياتنا بالسعادة 
والأمل؛ فحمدنا الله على ما أخذ وما أعطى... ذلك فضل الله يوتيه ما 
يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 


قال تعالی : (قال إنما آشکو بثي وحزني 
إلى الله الم من الله مَا لا تحلمون» 


(سورة يوسف- آی۸۱2) 
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كان الصدیقان الحمیمان الشیخ مساعد 


مندني وطارق العمر في غاية الأنس 
والسعادة وهما في طريق العودة من الديار 
القدسة. يتذاكران مآثر الحج وكرامة 
الحجيج وما أدخر لهما من أجر عظيم... 
شعر الإثنان أنهما ولدا من جديد وعادا 


بصحائف بیضاء من الذنوب نقية من 
الخطايا... وبینما كانا يتشاطران تلك 
المشاعر الفياضة إذ يصوت فرقعة مدو 
ينطلق من محرك السيارة وذلك عند 


دخولهما مدینه «الریاض». 


توقف قائد السيارة الشیخ مساعد على 
ناصية الطریق واسرع بفتح غطاء الحرك 
E Ty‏ كيف سیبواصلان الرحله وهما لا 
نتيجة تسرب الزیت طوال الطریق دون أن يملكان الا النذرالیسیر من المال؟ 
یشعرا بشيء... كانت المفاجأة ثقيلة | لوطء .. 


ماذا یفعلان؟ وکیف یتصرفان؟... 


شديدة الخطب أن العطل جسيم ويحتاج يقول الشيخ مساعد: بصراحه تملکنا 


وجلسنا على الرصيف يحوار سیارتنا . 


وقد لزمنا الصمت وفجأة بادرني صديقي 


چ ۰ 


ر؟دعنا نصلي صلاة الحاجة ونتضرع إلى 
الرب جل وعلا ليكشف عتا هذا البلاء ویفرج 
عتا ما نحن فيه. 


سررت لهذه اللفتة الايمانية .. 


واتجهنا سوياً لمن بيده مفاتيح السماوات 
والأرض.. وآلسنتنا تلهج بالدعاء والثناء 
والتوسل بحرارة. لا تقل عن حرارة الجو 
القانظ في عزالصیف وسط صحراء 
قاحلة... وانطلق كل واحد منا يناجي ربه 
يما تيسر له من كلمات صادقة يحدونا الأمل 
واليقين الجازم بالوعد الإلهي بإجابة دعوة 
المضطر.. ولم يتأخر الرد. 


فما هي إلا لحظات حتى توقفت 
بقرينا سیارة فخمة وترجل صاحبها 
الذي بدت عليه مظاهر الثراء وألقى 
علينا التحية نم سأل عن حالنا وسر 


جلوسنا على قارعة الطريق في مثل 
هذا الوقت من الظهيرة.. ویعد أن 
شرحنا له المشكلة وما ألم بنا من 
مصاب هدا من روعنا وقال: 


«إن أمير مدينة الرياض لاحظ أثناء 
خروجه من المسجد بعد أداء صلاة الجمعة 
سيارتكما المتوقفاةوجلوسكما على الرصيف 
قريها وقد آوصاني أن أسعى في حاجتكما 
قهلما معي. قأنتما في ضيافته.. 


یقول الشح مساعد: (فانطلق الرجل بنا إلى 
قصر منیف ویستان بهیج» وما إن دخلنا دار 
الضيافة حتی وجدنا مائدة عامرة بانتظارنا 
ولم یسمح لنا الجوع بالمجاملة والتمنع فقد 
تبدد الخجل وهوینا کنسر جامح أو جارح 
على المائدة من شدة الجوع والعطش والتعب.. 


وتکفل الأمير جزاه الله 
خیرا باصلاح سیارتنا 
على حسابه الخاص... 


لم نسنغرب هذه البادرة 
الإنسانية من سموه. 
وقد شکرناه على کرم 
الضيافة.. فلا یشکر الله 
من لا يشكر الناس... 


وبعد الغذاء والاسترخاء سألنا الرجل عن حاجتنا فذكرنا له مشكلة السيارة والحاجة 
لتصلیحها. عندها اعتذر صاحبنا بلطف لأن الیوم هو یوم الجمعة وكافة الکراجات 
والحلات مغلقة. وطلب منا الانتظار للغد ریثما تفتح الحلات الا أنه وبعد محاولاتنا 
والحاحنا وافق على الضي بنا إلى الدينة الصناعية. وفعلا وجدنا ضالتنا في وقت غير 
مألوف وسط دهشة الرافق لهذا التيسير العجیب. فلم یعهد أن تفتح کراجات السیارات 
آبوابها في مثل هذا اليوم... 


وانطلقنا بسیارتنا عائدين لدیارنا ونحن لا نصدق ما جری من تفریج 
کربتنا ومن تسخير رب العزة عبدا من عباده لیکشف عنا البلاء على 


نحو لم پدر بخلد‌نا. 


فمن الذي قدر خروج الأمير من 
هذا الطریق وفي هذا الوقت؟ ومن 
الذي هداه للإلتفات الینا والسوّال 
عن حالنا؟... فنحن في نظر الارة 
مجرد عابري سبیل توففوا لحاجة 
أو لاستراحة.. خاصة واننا داخل 
الدینه ولسنا في طریق السفر.. 


انها الرحمة الالهية التي سخرت لنا هذا وما 
كنا لها مقرنین... وهي الکرامة التي یرفل بها 
عباد الرحمن آینما کانوا.. في (عرفة).. أو 
خارجها.. وهي النعمة الربانية التي ساقت 
إلينا إميراً مفعماً بالانسانية آبی الا أن 
يستضيف ضيوف الرحمن: وأن يكون سبباً في 
تفریج الهم والكرب الذي ألم بهم... 


فسبحان الرؤوف بعباده. الرحيم بخلقه... وعد فأوفى: 


«وقال ربكم ادعوني استجب لکم».. شرط پشرط.. ما 
آجملها من معاد لة٠‏ 
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يقول أبو معاذ: ما أن وطأت قدامي البيت الحرام في العشرالأواخر 
من رمضان حنی هبت علينا بشائر الخير ورياح التيسير وداعبت 
آمواج القضاء مركب الدعاء بين فينة وأخرى.. هذا ما لامس فؤادي 
وأنا أصطحب والدتي العزيزة لأداء مناسك العمرة. 


۰۳ الموقف الاول: 


سألت سانق التاكسي ونحن في الطریق من جدة إلى وبدأنا بالدعاء. وکان الجواب 
مكة: كيف الوضع هناك (أي في مكة) هل الزحمة سریعا.. فالطرق شبه خالية 
شديدة؟ وقد وصلنا إلى مشارف مكة 
رد بقلق ممزوج بالتشاؤم: «جداً... بالأمس استغرق وقت صلاة العشاء واخترقت 
دخولنا مكة قرابة الساعتین.... السيارة الطرق بسلاسة عجيبة 


فلنا بتقة وا حساس بالطمانينة: «الْه گریم...». حنی وصلت إلى باب العمارق 
والسانق لا يصدق ما یحدت. 


عندها التفت الینا بدهشة 
وقال بعفوية: 

«والله أنتم بركة! فلم أصل إلى 
هنا بالأمس لأن الشرطةكانت 


قد أغلقت هذه الطرفق..». 


2 ا الوقف الثاني 
حين دخلت الحرم المكي مصطحباً 


والدتي على الكرسي المتحرك ومعنا 
الخادمة فوجتنا بزحام شديد جدا 


المشكلة أن رجال الأمن منعوا الناس من الطواف 
حول الكعبة بالكراسي. سألنا الشرطي: ماذا 
نفعل؟ قال: الطواف بالكراسي مسموح في الدور 


۳۳۳ الأول فقط. 

ما الحل؟ فالوالدة لا یمکنها 
اصایتنا حيرة ودهشه. قا لشوط الواحد هناك يعادل سیعه 
ا ۱ أن تطوف تحت» وا لخاد م 2 نه 
أشواط في الدور الأرضي. والمشكلة أن الخادمة, لم يكن ال 5 

!١ تستطيع أن تطوف فوق‎ e 
36 بمقدورها الطواف مشياً على الأقدام مسافات طويلة..‎ 

كيف أوفق بينهما؟ 


ولا يعقل أن أترك الخادمة تطوف وحدها لأنها أول مرة تؤدي فيها مناسك العمرة... 
ویعد نقاش مستفیض قررت الوالدة الاتکال علی الله والطواف مشیاً علی آقدامها 
التورمة في الدور الأرضي بين آلاف الصلین وعمّاربیت الله الحرام» وتوجهنا إلى صحن 
الكعبة ونحن في خوف وقلق وشك من قدرتها على تحمل الزحام واکمال الطواف؛ 
بدآنا الشوط الأول ثم الثاني» ولم تمض نصف ساعة الا وقد آنهینا الأشواط السبعة 
وبكت آمي عند الحجر الأسود فرحا وهي تردد بحرقة: 


«طلبتك يا ربي... طلبنات وما قصرت معي يا حديبي دا زبي »- 


3 4 الموقفالثالث: 


بعد مضي ثلاثة أيام من أداء مناسك العمرة 
وصل أخي إلى مكة ليحل محلي ويبقى مع 
والدتي حيث اضطرتني ظروف العمل إلى 
العودة إلى الكويت» وحين دخلت مطار جدة 
ووضعت حقائبي عند كاونتر شركة الطيران 
فوجثت بأن رحلتي إلى الكويت هي يوم ۳ من 
الشهر وليس يوم الثلاثاء! أي أن رحلتي غدا 
وليس اليوم! 


سألت الوظف: ما العمل الآن؟.. رد قائلاً: 
دوالله لا توجد أماكن في رحلة اليوم لأننا 
في موسم رمضان كما تعرف ... 


ابتسمت لقدر الله. لأنني على ثقاة 
أنه سيرد على التحية بأحسن 
منها! وتوجهت إلى مصلى المطار 
وكان الوقت ضحی. فصليت ثم 
دعوت البارئ جل وعلا أن یفرج 
عني وأن ييسر لي أمري. 


وبعد لحظات ۳ أين التدکرة» لقد توفر لك مقعد على متن الرحلة 
ات6 وأنت آخرالرکاب فأسرع قبل فوات الآوان.. 


العجیب آنني حین دخلت الطائرة وجدت أن 
القعد الذي خصص لي هو أفضل مقاعد الطائرة» 
لأنه مخصص لحالات الطواری ولا توجد آمامه 
مقاعد لمسافه مترین!! ویطل على ثلاتة نوافد. 
بل إن الراکب بجواري حمل آمتعته الشخصية 
وانتقل لأحد آقاربه في الخلف. فأصبح مقعده 
شاغراً لأغراضي وأوراقي زيادة في الدلال!... فکان 
مقعدي آکثر مساحة من مقاعد الدرجة الاولی... 


جلست طوال رحلة العودة أتأمل الشاهد والواقف الثلاثة. وخاصة طواف والدتي 
مشياً على قد میها العاجزتین... وتذ کرت خاطرة آحد الشایخ التي طالا كان یکررها 
في حديثه عن التیسیر واستشهاده بقوله تعالی: (فَأَمَا مّنْأَعْطَى وَاتَقَى (۵) دق 
بالهشتی )١(‏ فَسَنْيسَرُهُ للْيُسْرَى » اللیل ٠‏ - ۷ وقوله: < ان مَع الْعْسْريُُسْرًا (0) 
ا 4 الشرح: ۵ - ٦‏ فقد تفت ب رة لدعا مه برك سای 
الوالدة... وجاءت الثماريانعة فوّاحة بأنغام التيسير مع كل خطوة خطيناها ‏ 


قال تعالی: اماما 
وَاتَقَى (0) وصدق بالحشتى و ج 
)کته یي 2172 چ 
اللیل ١‏ -۷ 
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فول الس احم ال نوسن : 


حين یتهاوی الجسد ويتساقط البدن تحت معاول المرض» وتحكم الحمی قبضتها 
ويستشري الوهن والعجز في الجسد ویری السقیم نفسه كريشة ملقاة بأرض فلاة 
تقلبها الریاح کیفما تشاء. فلا سماء تظله ولا آرض تقله؛ ولا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعاً ولا حياة ولا نشورا؛ فالهلاك آدنی إليه من شراك تعاله.. عندها یستشعر معنی 
الافتقار التام إلى رب الأرباب ومن بيده صلاحه وفلاحه.. 

ویستحضر معيّة الرحمن الرقيقة الرفيقة؛ الحانية الراعية لعبده الکلیل الهزیل 
الذي آضناه الرض. وأرَّقَه السْهاد. وأنهكه التعب. ولجاً لرب العرش العظیم یستمد 
منه العون والشفاء والصحة والعافیة... فتنزل عليه برکات ورحمات ويبرأ من آدران 
الرض ویتلاشی الداء وسائر العلل... 


انها مقدمة لازمة وتمهید حتمي لقصتنا التي تکاد تکون ضرباً من ا لخیال والأساطير لولا 
آنتي تلقیتها من الشیخ الفاضل آحمد الدبوس شفاهة. وآصغیت له باهتمام وهو يسرد 
لي أخطر تجربة مرت بحیاته. ویکشف لحظان الناجاة التي آنهت مأساة کادت أن تحيله 
للعجز الآبدي... یقول الشیخ أحمد الدبوس: 


مما اضطررني للسفر إلى ولاية لوس آنجلوس في 
أمريكا لتلقي العلاج اللازم واجراء عملية جراحية 
وقد أخبرني الطبيب أن العملية ستكون خطرة جدا 
وأنني قد أصاب بالشلل نتيجة لذلك.. ومن شدة 
الآألم ومعاناة المرض ووطأة الوجع وافقت على إجراء 
العملیة. وبدآ الفريق الطبي بالعملية الجراحية وبعد 
ثمان ساعات من العمل المضني والتواصل, فجأة حدث 


تطور أريك الأطباء وهيمنت حالة من الذعر بينهم 


فقد انتايني هبوط حاد وتدهورت صحتي بشكل 
خطير وكأن صاعقة هوت في عظامي. وحدث ما كان 
يخشاه الجميع... واستيأس الفريق الطبي من العلاج 
وجمع أمره على التسليم بالأمر الواقع... 


14 ۱ عن معالجة الشلل۱ 


وساد غرفة العمليات شعور 
بخيبة الأمل 5 


انسل الجميع على أثرها للخارج 
لم یبق حولي الا المرضین.. 
كاقت متام عقيقة أخيان كناف 
سماعها ابن أخي الذي كان 
يرافقني وسقط على الأرض 
فورإبلاغه بالنبأ... (لقد أصيب 
عمك بشال نصفي ... نأسف لهذه 
النتيجة... بذلنا ما في وسعنا 


دون جدوى... إنها إرادة اللّه..) 
تى المسؤولون 
قريبي الذي مكث طوال الوقت 
خارج غرفة العمليات. 


يهذه الکلمات رثى 


وحرص رئيس الفريق على ابقاني 
نتحت تأثير المخدر (البنج) ۱۲ ساعة 
ريثما تتهیاً الظروف النفسية لابلاغي 
بحقيقة الأمر... 

واستيقظت بهدوء ولم أشعر بالنصف الأسفل من 
جسدي وظننت بادئ الأمر آن ذلك بفعل الخدر 


وسرعان ما تبدد هذا الشعور الخادع.. 


فقد اكتشفت الحقیقه الرة وهي آني قد 
آصبت يشلل تصفی وله اتح ان احرف 
قدامي أو أن آقضي حاجتي... 


لا آدري كيف تنزلت ت السكينة والطمأنينة 
والرضا یقضاء الله وقدره - 


فقلت في نفسي: «الحمدلله.. الحمد لله ولا 
حول ولا قوة الا بالله. يا ربي لنن ابتلیت... 
فلطالا عافیت.. ولئن آخدت قلطاعا 
آعطیت.. ولتن أخذت نصفي فقد آبقیت 
نصفي الآخر.. «الحمدلله الذي آبقی لي 
قلباً ذاکرا ولساناً شاکرا... بهذه الکلمات 
كنت أستقبل الصيبة.. وتذکرت حديث آم 
سلمة رضي الله عنها فقلت: «اللهم آجرني 


في مصيبتي وأخلفني خیرا منها ».. 


وبینما آنا على هذا الحال إذ دخل علي الجراح السوول عن العملية لیعرب عن 
آسفضه لما حدت ویشرح سبب الفشل الذي آدی إلى الشلل وعبرعن حزنه الشدید 
هو والفریق الطبي. 


١ 14‏ عن معالجة الشلل! 


ولاحظ الدكتوران عندها احضر لي جمیع الأطباء الشارکین في العمایة ومن 
معنوياني كانت عالیه بینهم مستشار في الباطنية. وآخر متخصص ف المسالك 
وکلامي كان طبیعیا البولية. وثالث بالأعصاب. اضافة للأطباء الکملین نهم. 
ونفسيتي لم تكن قاقة وقد أجمع الأطباء على تشخيص حالتي الصحية وقالوا: 
أومضطرية. إن المريض يعاني حالياً من شلل نصفي..... 


في هذه الأثناء 
تشعرتيآن 
الأسباب الدنيوية 
قد انتهت وإن 
الأطباء قد وصلوا 
لرخلة الجر 
في التعامل مع 
حالتي ولم یبق 
لي الا رب الأسباب 
وهو الله سبحانه 


7 وتعالی. 


فبدأت بالناجاة والدعاء وفي 
ليلة من الليالي وفي وقت السحر 
وقبل الفجر . وهو من الأوقات التي 
یُستجاب فیها الدعاء وینزل فيه الله 
سبحانه وتعالی إلى السماء الدنیا 


نزولا یلیق بجلاله - ویقول: 


(هل من سائل فأعطيه ).. 


وانکساروخشوع وخضوع للباری 
جل وعلا... دعوت ريي وكلي 
يقين ونقة بأنه قادر على أن 
يبدل الأحوال» وأن أمره بين 
الكاف والنون: (كن فيكون )... 


فتوففت عند هذه الكلمة وفلت: 
(يا رب آنا عبدك الفقیر الذي 


حدث لي ما حدث...) 


وجعلت آعرض حالي على ربي ومرضي وضعفي 
وافتقاري وأخذت أل في الدعاء. 


ولا أدري كيف خرجت الكلمات 


من القلب صافية صادقة بتذلل 
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كان ذلك في الیوم السادس من العملية وقبل أن تبزغ أشعة الشمس شعرت با لحاجة إلى 
التبول واحنباسه في الثانه. 


ولم يعرني اهتماما؛ فکررت عليه الکلام بحدة وزجر وصرخت علیه. 


فلم يرد علي ولم يعبأ بي ثم ناديته وأمسکت يده 
بقوة وشعر بقبضتي وقوتي. فلم يصدق ما يراه 
واتصل فورا بالطبيب وقال له: (الحق يا دكتور 
فالمريض يعاني من حصر البول ولا بد أن تحضر ولا 
أتحمل مسؤولية المريض وأخشى أن يؤدي الأمر إلى 
فتق الجرح الذي لم يلتئم بعد وريما تحول الأمر 


لمشكلة كبيرة ما لم نتصرف بسرعة... أرجوك أن تأتي 
حالا...).. ولم یکترث الد کتور لنداء المرض وقال لك 
« لا تهتم بالأمركثيراً فهذا الریض بدأت تصیبه نوبة 
من الهستیریا ویتوهم بآمور لا حقيقة لها .. 


فأص رًالممرض على رأيه وحمل الدكتورالمسؤولية کاملة عندها استجاب الدکتوروحضر الي في الغرفة 
وسألني: (ما بك؟) فقلت له: (إنني آشعر بالحاجة للتبول). ولم يصدق ما سمعه» وقام بالاتصال 
بدكتورالمسالك البولية وقال له: (المريض يعاني من حصر البول وريما يكون في حالة هستيرية. فقد 
فحصناه وأنت قد أكدت في تقريرك أن المريض لا يمكن أن يشعر بآي إحساس بالحاجة للتبول...) 
فقام الدكتور المتخصص بالحضور مسرعاً ليتحقق من الأمر وهو في غاية الاستغراب. 


ودخل علي قبل الفجر بدقانق. وقام بربط 
قد مي ويدي باحکام في السریر وأجری فحصا 
سريعاً على السالك البولية وأعطاني بعض 
الحقن. وتابع العملیه وترقب ردة فعلي وتفاعل 
الحسد مع الحقن. فلاحظ توتر الأعصاب 


وازدیاد الاضطراب حتی خشي علي الدکتور 
الرافق له من انفتاق جرحي. الا أن الطبیب 
الختص طلب منه التریث عشر دقانق للتأكد 
من تفاعل العضو التناسلي مع الحهن وآنه بدأ 
یشعربالا حساس... 


والطبیب الرافق یناشد زمیله التدخل 
قبل فوات الاوان وقبل أن ینفجر 
الجرح ویتمزن. ویقول له: إن الریض 
بدأ يشد على نفسه وسیتمزق الجرح 
وریما سبب لنا مشكلة كبرى ولابد من 
إنهاء المحاولة 


وبینما نحن في هذا الوضع الخطيراإذ با لطبیب 


المختص يفتح الصمام فكانت المفاجأة المذهلة 
وهي خروج البول بشكل طبيعي... . 


نعم فقد دبت الحياة في جسد ي الشلول. 
وجرت الدماء في عروفي. وعم النشاط 
والحيوية النصف الأسفل من بدني... 


«لقد تركت هذه التجربة في نفسي شعوراً غريباً. وسرى الايمان في قلبي كما سرت الحياة 
في جسدي... لقد رأيت فيها شلل الطب الحديث عن العلاج وعجز الأطباء عن تقديم الشفاء 
واستسلامهم التام لقدرالله... وتأملت فيها عظمة الخالق جل وعلا الذي إذا أراد شيئاً إنما يقول 
له: كن فيكون» فقد استجاب الرحمن لدعاء عبده الضعيف المسكين الفقير الیه. وأيقنت بقوله 
تعالى: (ادعوني أستجب لكم»... 


فقد آعاد لي صحتي وعافيتي دون سبب مادي ودون ابطاء وهذا ما يؤكد أهمية 
الد عاء والالحاح فيه وخاصة وقت السحر وهي نعمة تستحق الشکر والثناء. فأنا 
الآن استطیع أن آمشي وأتحرك وآمارس حياتي الطبيعية بفضل الله وأقدرأن آسافر 
وآزاول نشاطي العتاد في إلقاء الحاضرات وغیرها من ميادين الدعوة... وهي تجربة 
زادت يقيني بالله وزادت من توجهي والتجاني اليه سبحانه وتعالی. 


یقول ابراهیم علي بديوي: 
قل للطبیب تخطفته يد الردی 


كل نلمریض نجا وعوفي بعدما 
قل للصحیح يموت لا من علة 
قل للبصیر وکان يحذر حفرة 


والله في كل العجائب ماثل 


ياشافي الأمراض من أرداكا 
عجزت فنون الطب من عافاكا 
فهوى بهامن ذاالذي أهواكا 
إن لم تكن لتراه فهويراكا 


ويقول الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله: 
(لا يقلق من كان له آب. فكيف یمن كان له رب()... 


وشتان بين عناية الأب.. ورعاية الرب سبحانه وتعالى. 


وللشیخ آحمد الدبوس موافف جميلة» وجليلة مع الدعاء. وهده واحدة منها: 


یقول الشیخ: (دخلت يوماً محلاً للتسجیلات في مدينة «الخبر, بالملكة العربية 
السعودية... وکنت آبحث عن مجموعة أشرطة کاسیت للاستفادة متها في بعض 
محاضراتي» وبینما كنت آنجول داخل المكتبة» سمع صاحب المكتبة بعض الحضور 
ينادونني «يا شیخ...» ويسلمون علي بحرارة فتقدم الي وقال: «أرجوك يا شيخ قلت: 


«خیرا إن شاء الله ». فقال: «يا شيخ لم يبق آحد من آهلي ومعارفي وكبار اا لشخصيات في 
الجتمع الا وتوسلت إليه أن يساعدني لا حضار زوجتي إلى هناء ومنذ شهر ونصف وأنا 
آحاول أن أحضرها ولکن دون جدوی رغم توسط آناس كثيرين؛ وقد سمعت أصدقاءك 
ينادونك... يا شيخ: يا شيخ فأرجوك أن تدعو لي بأن تحضر زوجتي إلى هنا)- 


فقلت له: ديا آخي دعني أوجهك لطريقة أفضل من ذ لاک » 

ققال بحماس: «وما هي ؟» 

قلت له: «آنت هنا في مدينة. الخبر. وزوجتاک في مصر فاعزم هذه الليلة على 
صلاة القیام. وقبل ذلك اتصل بزوجتاک في مصر واطلب منها أن تقيم هذه الليلت 
وكل واحد منكما يدعو أن يجعل الله لكما بعد العسریسرا؛ وأن يحقق مرادكماء». 


وفعلاًأاخن صاحب المكتبة 
بالنصيحة وجعل ينادي ويناجي 
ريه في تلك الليلة وأخذت زوجته 


بهذه الوصية وقامت تصلي الليل 


وتدعو... فكان الدعاء ینطلق 
بصوت واحد وفي وقت واحد ولكن 
من مكانين متباعدين (السعودية 
ومصر) . 


دعاء الزوجین بين مصر 


وا لسعودیهة 


ویقول الشیخ الدبوس: ویقذّر الله أن آتوجه لذات المكتبة بعد فترة من الوقت 
وقد نسيت ما داربيني وبين هذا الرجل. وما أن د خلت ورآني الرجل حتى بادرني 
بحركة مفاجئة وقبّل رأسي دون مقدمات.. 

فسألته مستغریا: (ما بك يا صاحبي» ماذا حل بك؟١)‏ 


فقال: (أبشرك...) فقلت: 


۳ ااا لتنا 


(یمادذا؟) فال: (لقد آخدنا 
بنصيحتك التي أسديتها لي 


قبل أريعة أيام وقد تحقق 
مرادناء وزوجتي الآن عندي وقد 
وصلت إلى هنا البارحة(۱). 


فحمدت الله على هذه الاستجابة السريعة وقلت له: «أرأيت تأثير الدعاء 
وخاصة وقت السحر؟ فالله سبحانه وتعالى يحقق لنا الخيرا لكثير والعميق 
كيف لا وهو يقول: هل من سائل فأعطيه..... 


واستذ کر الشیخ آحمد الدبوس في 
هذا السياق قصة قرآها في عام ۸۱۹۹۹ 


بإحدى الصحف تروي حكاية امرأة عجوز 
نتجاوزت السبعين عاما؛ وهي فاقدة البصر 


مند الصباء وظلت في الآونة الأخيرة 
تستغيث وتطلب الله جل وعلا أن يرد لها 
بصرها... وفعلاً رد الله لها بصرها بعد ١5‏ 
عاماً من الدعاء والا لحاح فيه. 


كما أورد قصة امرأة أخرى في منطقة (القصيم) تدعى (أم غانم) من قرية 
( جراب). ولدت كفيفة البصر وکانت طوال ۵۵ عاماً تدعو الله عز وجل كل يوم 
بعد صلاة الفجرآن يرد علیها بصرها... وبعد کل هذا الا لحاح رد الله بصرها... 


4 مه 


وهذه نماذج لقصص طويلة وكثيرة تبرهن على قدرة الرب جل وعلا ورحمنه بعیاده. 


هل وقفت یوما آمام الحاسب لتدفع الحساب ثم 
اکتشفت أن المحفظة خاوية الوفاض؟ هل صدم 
رجلاً سيارتك يوماً فنزلت منها مغضباً يضور الدم 
في عروقک ثم اکتشفت أن الفاعل صدیق حميم؟ 
هل سکبت كوباً من الشاي على مسؤول کبیر آمام 
اثلا؟.. ما هو لون ابتسامتك حینها؟ كيف تمتص 


الصدمه في لحظات معدودات لتخفي مظاهر 


الإحراج والخجل التي تنتابك؟!... انها مشاهد 
تراءت لي وأنا استمع لحدشي الشیخ مساعد مندني. 
وهو يروي موقفا لا يقل حرجا عما ذکرت. لکنه 
تعلق بطوق النچاق.... 


بالدعاء الذي یکشف 
السوء ويفرجالكروب 
ویزیح الهموم. ویعید 
للم سلم الطماأنينة 
والسكينة بعد لحظات 
قلق واضطراب. فيزداد 
حبا وشوقا للرب الرحيم 
الكريم اللطيف بعباده 
الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه بقلب صادق... 


یقول الشیخ مساعد: عزمت 
یوما على اقامة وليمة لجمع 
من الصیوف قدموامن 
المملكة العربية السعودية 
ووجهت الدعوة لهم ولأسرهم 
ولبعض الأصدقاء من الكويت 
يتقدمهمالشيخأحمد 
القطان. كان ذلك عام 9/9ام. 


وانطلقت منن الساعات الأولى لأشتري 
لحما وفيراً يكفي للضيوف الذين تجاوز 
عددهم الأريعين رجلا وامرأة؛ وكانت 
المفاجأة التي لم أحسب لها حساباء فقد 
توجهت لمحل الجزار فوجدته مغلقاً ثم 
ذهبت للثاني في منطقة أخرى فوجدته 
مغلقا هوالآخر. 


شم عمدت ثثالث فکان کصاحبیه مغلقاء 
وتنقلت بين ست مناطق فلم أجد محلا فانتحا 
لتزامن ذلك مع عطلة ‏ 


لا أذكر مناسبتها . فأسقط في يدي وتملكتني الحيرة 
لهذا الموقف العصیب. وخشيت الفضيحة وراودتني 
مشاعر القلق فعدت إلى بيتي بخفي حنين» وقبل 
أن أترجل من سيارتي التجأت إلى ربي ودعوته بقلب 


مهموم وقلت في نفسي: 


«کیف أطبق حديث المصطفى کا الذي قال 
فیه: «من كان يؤمن بالله والیوم ال خر فلیکرم 
خیفه ؟ وكيف أكرمهم وأنا 4 أجد اللحم في 
كل مكان؟... 


ثم بدأت آناجي ربي جل وعلا وقلت: ديا 
ربي ان هؤلاء ضيوفي فأكرمهم يا ريي »... 


ومن أين آتی باللحم ۱٩‏ 


يمضي الشیخ مساعد في حديثه فیقول: ثم نزلت من 
سيارتي ودلفت منزلي وأغلقت الباب خلفي. 

وبعد خطوات قليلة سمعت طارقا ففتحت 
الباب واذا بجاري یسلم علي بحرارة ویقول 
لي: «بو آحمد: بارك لي» فقد رزقني الله ولدا 
وذبحت عقيقتي بهذه الناسبة وهذا نصيبك من 
اللحم...۱ ». 


كانت کلماته کالوابل الصیب الذي 
مسح الهم والغم عن قلبي. وشکرته 
على تلك الهبة. كان لساني مع جاري 
وقلبي مع ربي الرحيم الودود الذي 
تفضل علي وأجاب دعوتي بهذه 
السرعة العجيبة وساق لي هذا 
الرزق في هذا الوقت العسیر. 


ودخلت على زوجتي فرحا مسرورا يواصل الشيخ مساعد حديثه قائلاً:العجيب 
لي 022 | | ليس في حصولنا على اللحم بهذه السرعة 
يي ات 212 | | ولكن في البركة التي حلت به. فهو قليل لا 
استغربت زوجتي وقالت: «من أين لك يتجاوز الخمس كيلوات ولا يكفي للضیوف. 
الي ل 5 021000 | | نذا اتفقت مع أم أحمد على أن تقطعه قطعا 


قد ذيح منك فلیل» فلت لها: «صدفت 5 3 وأقسم بالله أننا أكلنا وشبعنا وكأن 
فهورزق من ربي ساقه إلينا عن طريق شینا لم يؤكل؛ وكذا النساء أكلن حتى شبعن 
جارنا العزيز بومحمد..... ولم ينقص من الطعام شینا... 


وکلما أكل الوم كلما فاض من البركة التي حلت به. حتی آنني سألت آم آحمد: 
«هل كان اللحم عند کم کافیا؟» فقالت: «بل زاد عن الحاجة ولم آصدق ما آری»... 
ابتسمت وفلت لها: 


دهذه بركة الدعاء يا أم أحمد... والا.. 
فمن الذي أرسل جارنا لنا ليحمل لنا اللحم 
الذي بحثنا عنه في كل مكان؟ وكيف 


حلت البركة حتى تحقق في مائدتنا قول 
المصطفى عليه السلام: (خير الطعام ما 
كثرت عليه الأيادي) هذه بركة ربي... 


الحمد لله الذي لم بردني خانبا..... 


سمعت هذه الراوية وكنت أظن هذه الصورمن العجزات التي لا تحدث الا في زمن النبي يله حين 
كان يدعو في الطعام فيبارك الله فيه ويكفي المثات من الصحابة؛ كما حدث في غزوة الخندق؛ 
عندما استضاف أبو هريرة رضي الله عنه وقال له: «ادع أهل الصفة من السجد » فاجتمع القوم 
على قدح لبن وشریوا جمیعاً وهو يفيض ولا ینقص... شم سألت نفسي: ولم العجب؟ آلیس الرب 
واحد» والشرط واحد: «ادعوني أستجب لکم)٩۱‏ 


من قال ان الحاجة 


للدعاء لا تکون 
إلا عند الشداند 
وال‌نوازل. أو في 
الملمات والمحن؟! ومن 
قال أن الدعاء خاص 


بالكبار9١‏ فالتجربة 


والقصة التالية آخبتت 
أن للصغار وللشباب 


ال هاء..- 


یقول عادل الأحمد الذي لم يتجاوز سنه ال (۱۵) ستة: 
«كانت الباراة النهائية لكرة القدم على آشدها في بطولة 
كأس الخلیج لکرة القدم. وکان الحماس قد بلغ آشده وتوترت 
الأعصاب في اللحظات الأخيرة؛ كنت مندفعا لكرة القدم 
فد عوت في نفسي بعفوية برينة: 
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(يا ربي استحي أن أسألك شيئاً تافها من 
آمور الدنياء ولكن.. ولكن... يا ريي وفق 
فريقنا للفوز ليفرح قلبي... اللهم أسألك 
الفوزضي المباراة... يا رب )- 

وما أن سددت الدعاء في مرمى السماء حتى 
سدد فريقنا هدف الفوز الساحق في آخر 
لحظة من المباراة. 

فصرخ الجمهور قي المد رجات فرحا 
وطریا للضوز... 


م 


5-0 


مي 


۲ 


وصرخت انا من خلت شاشة التاعریون فرحا لا تسس هدای الشوز.. رلك بسرعه احابه 
الدعاء كيف استجاب ريي لدعاني في آمر دنيوي كهذا؟!... فکان بحق آحلی وآغلی هدف في 
حياتي. لأنه هدية جميلة من السماء وصد قوني أني شعرت بسعادة لا توصف لأن ريي ذكرني 


ما ذکرته: (فاذكروني آذکرکم» ولو نسيته لنساني... «نسوا الله فنسیهم» أي: ترکوا طاعة الله 


فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته... وتعلمت من هذا الموقف أن أسأل ربي في أي شأن.. 


صغير آم كبير.. مهم آم غير مهم... ولا يهم أن يجيب كل دعاء.. المهم أن أدعوه في كل حين.. فهو 


ربي -. وهو حبيبي..- 


e365 


وت 


ده 


قال تعالی: «ومن یتق الله یجعل له 


مخرجا ویرزفه من حيث لا يحتسب).. 
قاعدة لا تخطی آبدا. 


لذا ینشغل العبد بالرزاق لا بالرزق. 
وبالنعم لا بالنعمة. فقد تکفل الرب 
جل وعلا بها لمن توکل عليه حق توکله... 
یقول الشیخ محمد متولي الشعراوي 
رحمه اللّه: (الرزق یعرف عنوانك وأنت 
لا تعرف عنوانه).. فلا يأتيك من الرزق 
الا ما قدر لك.. 


هكذا علمنا دیننا الحنیف. 
وهكذاعلمتناالحياة 
والتجارب.. والقصة التالية 
تجسد هذا ال معنى في أروع 
صوره.. وهي حكاية عجيبة 
يرويها لنا الصديق العزيز 
عبدالوهاب الفهيد فيقول: 


e‏ 6ه f‏ ۸۱ ها 
ن اتقرب إلى الله نعا 
ساو ء س 


ار 1 و 4 4 .هه م ا 


وأثناء المسير قبيل غروب الشمس 
انفجر إطار سيارتي فاستبد لته 
بآخر وواصلت القيادة. وفجاة ریت 
قطعة حديدة ملقاة وسط الشارع 
ولم آتمکن من تفادیها فاصطدمت 
بها وانسلخ على إترها اطار تان 
فأوقفت السیارة بصعوبة بالغة 
بعیدا عن الطریق العام. 


ومع زحف الظللام و لسکون الذي خیم علینا شعرت زوجتي وابنتي الصغيرة با لخوف فقلت 
لها: «تعالي نصلي ركعتي الحاجة ونسأل الله أن یفرج عنا کربتنا ویحفظنا. 


فقالت: «قبل أن نصلي ينبغي علینا أن نزیل قطعة الحديد المعترضة في 
الطریق لنلا تصيب غیرنا من السافرین وا مارة».. فقمنا بازالة الحديدة 
بعيداً عن الطریق ثم صلینا صلاة الحاجة وأقبلت على ريي في ضراعة 
وخشوع وأنا آبتهل الیه بآن یجعل لنا من کل هم فرجا ومن کل ضیق مخرجا. 
ورفعت يدي بالد عاء وقلت: ديا علي يا عظیم يا حلیم يا علیم. أسألك بسر 
اسمك الأعظم الذي إذا دعيت به آجبت. أن تفرج عنا ما نحن قیه». 


وما أن أنتهينا حتى توقفت بالقرب 
منا ثلاث سيارات لأداء صلاة المغرب» 
وبعد الصلاة جاء أحدهم وسلم علينا 
ثم سألنا عن حالنا وأسباب توقغناء 
فأخبرته يما حدث لنا عندها أمر 
الرجل آبناءه بأخذ العجلتين لأقرب 
محطة لاصلاحهما. 


ويعد وفت قفصير عاد الأبناء بعد اصلاح عجله وشراء آخری جد ید 5. 


فشعرت بحرج شديد لأنني لا أملك من النقود 
ما يكفي لدفع قيمة الاطارين فالتزمت 
الصمت بحياء لم يخف على الرجل. عندها 
اقترب مني وهمس بإذني: (هل معك نقود ؟) 
فقراً من قسمات وجهي الجواب الذي ران عليه 
الخجل, فأخرج من جيبه ۲۰۰ ريال وقال: 

(تفضل خد هذا المبلغ عسى أن يسد حاجتك 
حتى تصل أنت وأسرتك إلى بلادك) فأمسكت 


يدي وقد تصبب العرق من جبيني وترددت 
في آخد النقود. إلا أنه آصر وقال: 

را تردني.. فهذا الال لا يخصني بل هو 
دين علي آرید سداده) فاستغربت من کلامه 
وسألته: (ماذا تعني؟)- 


فقال: (في العام الاضي وقع 
لي نفس الحادث. وفي نفس 
المكان!ولمأكنأملك من 
النقود شینا. فتوقفت سيارة 
كويتية وترجل منها شاب 
كويتي لم يتجاوز الثلاثين من 
عمره. وقام جزاه الله خیرا 
بمساعدتي واصلاح عجلة 
سيارئي التي انسخلت بعد 
اصطدامي بقطعه حديدة 
معترضة في الطریق العام.. 


واشتری من حسابه الخاص اطار جدید 
لي وأصاح ال خر نم سألني: «هل عند ك 
فلوس؟ وقبل أن آرد علیه أخرج من 
جیبه ۳۰۰ ريال وفال: (تفضل هذا المبلغ 


مه 


باذن الله) وسألته في حینها: (وکیف 
سارد عليك هذا الدین؟) فقال الشاب: 


حاجتك ورده كيفما شنت ). 


فکررت السوّال مرة آخری: (وکیف وأنا لا أعرف عنوانك؟) فتبسم الشاب 
وقال: ( ۷ يهمك.. حلالك.. تصدق به لحتاج ). وقد جاءت اللحظة التي أرد 


بها دين هذا الشاب لمن هو في حاجة الیه.. والعجب کل العجب أن أجد بعد 
مرورعام حادثا مماثلاً في المكان نفسه؛ وأن يحصل لك ما حصل لي!!). 


تسلم صاحبنا عبدالوهاب الفهيد المبلغ في غبطة وحيرة في الوفت نفسهه... 


وشعور بالدهشة لهذه المفاجأة التي لم 
يحسب لها حساب وعاد إلى زوجته وهويردد 
«ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا یحتسب» صدق الله» ها هي صدقة 


الشاب الكويتي تنتقل من صدیقنا السعودي 


إليناء وتکون سببا في تنفیس همناء وتفریج 
کرینا. وتصبح صدفه جارية للأثنين.. 
جزاهم الله كل خير. 


سبحان الله.. يقع حادث لسيارة 
بسبب قطعة حديدة وسط 
الطریق. ويتكرر ذات المشهد بعد 
عام في نفس المكان... بل ویقدر 
المولى جل وعلا أن يمر الرجل 
السعودي في هذا الوقت على هذا 
الطريق ليرى عبدالوهاب الفهيد 
في موقف عصيب وحاجة ماسة 
للميلغ الذي احتفظ به السعودي 
سنة كاملة ليعطيه من يستحقه!! 
من الذي دب رکل هذا وجعل صدقة 
الشاب تنتقل من معسر لآخرة.. 
إنه الله العلي القدير.. ما أروع 
رحمته ولطفه بعباده الضعفاء. 
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حدثني صديقي العزیز (عمر البدر) 
فقال: في ليلة من لیال الشتاء الباردة 
في مطلع الثمانينات د خلت على زوجتي 
وأنا آکاد أطير من شدة الضرح لاقترابي 


من تحقیق الحلم الذي طاما راودني في 
امتلاك بيت يوويني وأسرتي ويخفف 
عني کاهل الایجارات الشهرية. 

فقد ادخرنا من الآموال ما يكفي لشراء 
بيت العمی وقد آن آوان الحصاد وجني 
الثمار. 


وبينما كنا نخطط بشغف ولهفة لشراء البیت. ونتبادل الرأي في مواصفاته 
ومکانه.. وکیف ندبر باقي البلغ..» اذ بوالدي یتصل بي هاتفیاً ویبث لي بعض 
همومه ویقول: إن بیتنا يا بني كما تعلم صار قد يما تذروه الریاح وغدا متهالکا 
بفعل الزمن. وقد عرض علي أحد مکاتب العقار آمس بیتاً جمیلا في منطقة 
(الروضة) لا تتجاوز قیمته ال ٩۰‏ ألف دینان ولدي رغبة يا ولدي بالانتقال إلى 
مکان قريب من ضواحي الدینه». 

یقول عمر: «لم يكن الأمر بحاجة إلى مزید من الایضاح والاقصاح! فالرسالة 
وصلت واضحة جلية بطلب الساعدة وتقدیم يد العون لشراء بيت الروضة. 


عندها لم آجد بدا من اجابة النداء دون تردد 
رم انتا کنا في ذروة الاستعداد تلمرحده القلة 
من حیاتنا. فوعدته بتدبیر البلغ بالتعاون مع 
آخواني وقررت التنازل عن مد خراتي والتضحية 
بكل آموالي لاسعاد والد ي مهما كان الثمن.. فاد خال 
السرور على قلبه یعد ل کل شيء في حياتي. 


في شراء البیت. 


ننزلت کلماتها على قلبي کالاء الزلال 
والقطر الندي الذي مرج بماء الیقین 
والتوکل على رب العالین؛ وتراءعت لي 
واستشرتها في الأمر فردت بهدوء قسمات وجهها الشرق بالایمان وبکل 
وسكينة ورضا بقضاء الله وقدره: «ما معاني التضحية والایثار فکانت نعم 
دامت هذه نيتك وهدا قفصدك؛ توکل المعين ونعم النصير آمام تحدیات الهوی 
على الله وامض لما عزمت عليه؛ ولا آقول والنفس والشیطان. 

لك إلا ما قاله سبدنا اسماعیل لابیه 
ابراهیم علیهما السلام: فَْلْ مَا تَوْمَرُ 


ستجدني 5 شاء الله من الضابرین» 
الصافات: ۱۰۲.. بل انها ذكرتني 
بالحديث الشریف: «من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا 


والآخرة.. ( = رواه مسام .. 


وفي الیوم التالي حولت شیکا بالبلغ الطلوب لوالدي الذي لم يكن على علم بظروفي 
وما كنت أخطط له مع زوجتي. ولم يكن البلغ التاح لدي يفي بالغرض مما اضطرني إلى 
الاقتراض من أحد الاصدقاء الذي ما أن فاتحته بالآمرحتی بادرني بالقول: 


ومين الله یحبك..!.. فقد 
استلمت صباح اليوم شيكا من 
صديق وفاءاً لدين لي علیه, وقام 
بتحويل الشيك باسمي مباشرة. 


عندها قمنا بشراء البيت الجدید. وما إن انتقل والداي إلى بيت الروضة حتى عمتهما فرحة لا 
توصف وشعر أبي بارتياح بالغ حين وجد ضالته المنشودة وكانت هذه السعادة تخفف عني كل هموم 
الديون التي تراكمت علي بعد ذلك. 


وكنت فيما مضى قد أعطيت والدي أول راتبين تسلمتهما من العمل دون أن 
آخذ منهما فلسا واحداً حتى بكى أبي يومها متأثرا بهذا الوقف. وحاول أن 
يرد علي بعض المال» الا أنني أبيت وأقسمت عليه أن يأخذ راتبي كاملاً». 


ومند ذلك الحین بدأت الأزمة المالية تحيط بي 
إحاطة البحاربا لجزر. 


۵ ه مه 


فراتبي لا یتجاوز ۱۱۰۰ دینار آنفق منه نحو آلف 
دینار شهریا لسداد ديوني ولا یبقی لي ولأسرتي 
الکونة من خمسة آفراد سوی مائة دینار! وضاق 


بنا الحال واشتد بنا الخطب دون أن یعلم والدي من 


معاناة آسرتي شینا. 


كان الجو یومها قارسا.. قاسیا.. شدید البرودة. 


فاشتریت بما بقي عندي من مال 
أجهزة تدفئةء وذقنا مرارة الحرمان 
والعوز والفاقة ومرت بنا محنة 
لا یعلم مداها غير ربي؛ وتحملت 
زوجتي ظروفا قاهرة وأياماً 
عصيبة ولم نعرف لأعياد الفطر 
الا شخي طعما ولا نوفا سنتبن 
متتالیتین واضطرت زوجتي الوفية 
إلى بیع بعض ما تقتنیه من ذهب 
ومجوهرات. 


كانت سنوات عجاف فرضت علینا سياسة إنفاق صارمة وکان الجاهل بأحوالنا 


يحسبنا آغنیاء من التعفف. وقلت لامرآتي: 


«اصبري واحتسبي... فان مع العسر 
يسراء وأنا على يقين بأن الله سبحانه 
وتعالى سيجعل لنا من كل هم فرجا 
ومن کل ضيق مخرجا وسيرزقنا بإذنه 
عزوجل من حيث لا نحتسب». 


كان يقيني بالله يقيني من الیأس والقنوط, وکنت آتشیث بقوئه تعالی؛ < اليس 
الصُبْحٌ بقريب 4 هود: ۸۱ وأتذكرقول العرب: «إذا اشتد الحبل انقطع (» فکنت آنظر 
الی الصباح وارتقب الفتح من الفتاح؛ وتعلقت بالحدیث الصحیح: (آنا عند ظن 
عبدي بي. فلیظن بي ما شاء).. 


لدا. كنت آشکو بثي وحزني إلى الله. وانجه الیه 
بالدعاء والرجاء بأن یفرج عنا ما نحن فيه من كرب ثفي أحد الايام من عام ۶۱۷/۲ 
زا ی س جلست في ديوانية آحد الأصدقاء 
وبلاء وضيق وشقاء حتى جاءت لحظة الفرج لننتقل ۰ ۱ 
واسمه (نادر) نتجاذب أطراف 
من ضيق الديون إلى سعة الد نيا ومن الباساء والضراء 


الحديث فقال لي: رعمره. أله تعرف 
إلى الركاء ره .خی نديد تداك أن اد اتی 


ويأخن بيتي حتى آخد القرض 
الاسكاني؟». 


قلت له بعفوية: «کیف؟ فأنا لم 
آفهم سؤالك!). 


فقال: « لقد خصصت لي الحکومة العام الاضي بیتاً في منطقة (صباح السالم)؛ وقد ورشت مع آخواني 
قطعة آرض في منطقة آخری ونرغب ببناء بیوتنا مع بعض. والقانون لا یسمح لي بأخذ قرض إسكاني 
مادام عندي بيت مسجل باسمي. فهل تعرف أحد مستعد أن يحل محلي ويأخن بيتي على أن یتحمل 
بقية الأقساط الشهرية للدولة فأنا بحاجة للقرض لا للبيت؟ وبالمناسبة بيتي في موقع ممتاز 
ومساحته ۵۰۰ متر مریع وأمامه ارتداد کییریسمح بإقامة حديقة آمامه.... 
لم آستوعب الوضوع مند الوهلة.. فكيف آقبل هذا العرض والدیون 
تحيط بي کسوار العصم؟ فاعتذرت بلطف لصديقي وقلت له: «ان 
ظروفي الحالية لا تسمح لي بتحمل أية التزامات مالية ولکن دعني 
أسأل نسيبي فهو یبحث عن بيت هذه الأيام». 


هنا تدخل أحد الجالسين وقال لي: «عمر ألم تفهم بعد؟.. الرجل يعرض البيت 
عليك أنت لا على أحد سواك» فهو يريده لك أنت.. وللعلم: فالبيت يستحق من بنك 
التسليف قرض ترميم قيمته عشرة الآف دينار.. 

حاولت أن أثني صاحبي عن هذه الفكرة الخيالية بالنسبة لي» وطلبت منه أن يعرض 


البدث على المكانت العفارد ج مت موی ری سر موی له 
لي وكأن آمرا إلهيا صدر باختياري e‏ لامتلاك هذا البيت» فقلت: «آمهلني 


لأفكر في الموضوع». 


هل یعقل هذا ؟.. هل یمکن أن أحل محل صديقي (نادر) بهذه السهولة. وأتحمل آقساط البنك الشهرية بعد 
أن یتنازل هو عن بيته؟!.. 


وأدرت محرك سيارتي وتحركت دون أن أحدد 
وجهتي» فقد سرح بي الخيال كثيراً في الوضوع 
وجعلت أفكر ملیا فيما أشار علي صاحبي.. ولا 
أدري كيف وصلت إلى شقتي المتواضعة! وعرضت 
الآمر على زوجتي» فقابلت استغرابي باستغراب 
أشد لهذه المفاجأة العجيبة. 


ثم قلت لها بشيء من التندر: «أعلم أن الفكرة ضربٌ من الخيال» ولكن ما رأيك أن نذهب 
سويا لرؤية البيت الذي نزل علينا من السماء فلن نخسر شینا؟». 


يضيف عمر قائلاً: «وبعد زيارة البيت ومعاينة الوقع شعرنا بجدية الموضوع؛ وقررنا 
الوافقة على العرض النادر من صديقي (نادر) وليكن ما يكون! وفعلاً تم تسجيل 
البيت باسمي؛ واستلمت قرض الترميم» وكنت في ذلك الوقت قد سددت معظم 
ديوني وبدآت بترميم وإصلاح البيت وسكنت مع أسرتي فيه نهاية عام ۱۹۸۸م ولمدة 
عامین» حتى غزو الكويت عام ١199م.‏ 


وبعد تحریر البلاد آمر سمو آمیر البلاد الشیخ جابر الأحمد . رحمه الله باسقاط القروض 
الاسكانية عن الواطنین؛ فصار البیت ملكا لي رسمياً؛ وتسلمت وثيقته من الجهات الختصة ثم 
قمت ببیعه بسعر ۱۳۰ آلف دينار كويتي واشتریت بثمنه بیتاً أحدث وأجمل منه في منطقة 
قريبة من بيت والدي. وکان سعر التر الربع فیها آرخص من النطقة التي كنت فيها!.. 


أي آنني امتلکت بیتاً جدیدا مجانا؛ 
أو لنقل: بألفي دینار وهي قيمة 
الأقساط الشهرية التي قد دفعتها 
لبنك التسليف قبل الغزو!!. 


ومنن ذلك اليوم تبددت غيوم الأزمة وانقشع ضباب الديون» ورفع البلاء وعم الرخای وزاولت ا 
نشاطا تجاریا ریا فتح لي أبواب الرزق من حيث لم أحتسب وصدق الله العظيم إذ يقول: (قلْ ان رَبِي 
يَبْسُط الرَزْقَ من یشاء من عباده ویقدز له وم أنفقتم من شَيْءِ هو يُحَلِفَهُوَهُوَ یر دازقین» 
سبا: ۰۳۹ فقد أخلفني خير مما أخذ مني. وصدق نبي الرحمة یل حين قال: (ما من یوم یصیح 
العباد فیه. إلا ملکان ینز" زلان فیقول آحدهما: اللهم أعط منفقاً خافا: ویقول الآخر: اللهم أعط 
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كان ذلك شعور صديقنا العزیز (عبدالحسن الصالح) الذي حدثني عن قصته العجيبة مع الدعاء فقال: 


دما إن وطأّت قد ماي الولایات التحدة 

الأمريكية آنا وصديقي عبدالرحمن تسمرنا فور خروجنا من الطار حين 
حتی شعرنا كأننا سمكة زينة آلقي اکتشفنا اننا فقدنا بعض الاوراق 
بها في بحر لجي یغشاه موج من الرسمية ومن بینها دلیل الهواتف 
قوقه موج من قوقه سحاب. وعنوان الجامعة ومکان السکن.. 


فقد كنا في مقتبل العمر ولأول مرة نسافر إلى آمریکا ونحن لا نتقن لغة القوم.. 
فتوجسنا خيغة وانتابنا القلق والنوتر. 

وجلسنا على الرصيف نفكر في هذه المصيبة التي حلت بنا فورخروجنا من المطار, 
فقد ضاعت منا آوراق الضمان الصحي وهواتف السفارة الكويتية في واشنطن.. 


والتفت إلي صاحبي بوجه شاحب وفال: «عبدالحسن. 
ما العمل؟ ماذا نفعل الآن؟ وآین نذهب؟). 


ما أحلى هذه المكالمة..!! 


مما اضطر صد يفي عبد الرحمن إلى د خول 
كابينة الهاتف والرد على ال مكالمة وكانت 
المفاجأة التي لم نحسب لها حساب! 


فقد تصدث الطرف 
الآخر من الهاتف بلغة 
انكليزية وقال: «من معي. 
متفگ اشفا 
عربیا .. 


فقال له عبدالرحمن: لاء ولکن من التحدث؟۱ 
قکان الرد العجیب: «معاک السفارة الكويتي2)!..4. 


لم يصدق عبد الرحمن سمعه. فأعاد السوّال آکثر 


حدة: «من معي لو سمحت؟». 


فكررا متحدث الجواب: ديا أخي معك السفارة الكويتية. ألم تسمعني؟ فنحن على 
موعد مع (فلان) الذي يفترض أنه وصل لتوه من الكويت وطلبنا منه أن ينتظر 
في هذا الوقت ويرد على الهاتف العمومي لنزوده ببعض العلومات والعناوين.. 
ولکن من آنت؟». 


رد صديقي بكلمة واحدة وقال: 
دلا اله إلا الله.. آمنت بالله وبأنه 
سميع مجیب. وأنه بعباده رؤوف 
رحيم.. ما أحلى هذه المكالمة..1). 


وفي طریقنا إلى السکن. ثارت في 
مخيلتي عشرات الاأسئلة: من الذي 
آتی بنا إلى هذا الهاتف وقي هذا 
الوقت بالدات؟ وما الذي حدا بنا للرد 
على المكالمة؟.. بل من الذي آمر هذا 
المسؤول بإجراء المكالمة في هذا الوقت 
والمكان؟ 

كل هذه الأسئلة انهارت أمام إجابة 
ريانية واحدة: زوما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمی» وصدق المولى جل 
وعلا. 


ما أحلى هذه المكالمة..!! 
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الأتقياء الذین آتقنوا رسم 
السعادة والفرح في وجوه الناس 
ويؤثرون على آنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة: قهم کالنحله 
تأكل طيباء وتضع طيباء وإذا 
وفعت على عود لم تکسره. 


والحادثة التالية تقدم لنا نموذجا لهذا العنی: يقول 
الدكتور إبراهيم الخليفي: أجرى تلفزيون قطر معي لقاءا 
على الهواء في برنامج حواري ثم خرجت من الأستوديو 
وتوجهت مباشرةإلى المطارءوأثناء الطريق تباد لت الأحاديث 
الودية مع السائق المخصص لي من قبل التلفزيون» فتبين لي 
أنه فقير ومحتاج إلى الساعدة. فأعطيته كل ما بقي معي 
من مال.. فقد كان يعاني من أوضاع مالية صعبة. 


الا آننی هده اهرة كم آملك من 
لمال شیف فقد دخلت مطار 
(الدوحة) وليس معي فلسا واحدا؛ 
وسلمت أمري لله؛ ودلفت إلى قاعة 
التشريفات بعد أن أنهيت إجراءات 
السفرء وجلست أقرأ كتابا بيدي؛ 


وفجأة قط ظرف في حضني! 
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تی | کرش ويه + رال 
فشکرت الواهب واکنعم الذي 
أنااضل إلى يقد اتويت قبت 
بشراء الهدايا كما هي عادتي ولم 
أرجع خائباء فقد أكرمني ريي 
بعطاء لم أحسب له حساب. 


الجمیل کأسمه. والعروف کرسمه. والخیر 
كطعمه» آول الستفیدین من اسعاد الناس هم 
التفضلون بهذا الاسعاد. یجنون شمرته عاجلا 
في نفوسهم وأخلاقهم. وضمانرهم. فیجدون 


الانشراح والانبساط؛ والهدوء والسکينة. 
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إن توزیع البسمات الشرقة على فقراء الأخلاق صد قةه جارية في عالم القیم «ولو أن تلقی 
أخاك يوجه طلق ).. 


وإن عبوس الوجه إعلان حرب ضروس على الآخرين لا يعلم قيامها إلا علام الغيوب. 


شرية ماء من كف بخي لكلب عقور أثمرت دخول جنة عرضها السموات والارض. لأن 
صاحب الثواب غفور شکور جمیل. يحب الجمیل. غني حميد. 


يا من تهددهم كوابيس الشقاء والفزع 
والخوف هلموا إلى بستان المعروف 
وتشاغلوا بالغین عطاء وضيافة 
ومواساة واعانة وخدمة وستجدون 
السعادة طعماً ولونا وذوقاً ‏ وما لأحد 
وَجْه رَبّهِ الأَعْلَى (۲۰) ولسوّف يَرْضَى 
(١؟)4‏ الليل: ١9‏ - ۲۱ .انتهى كلامه .. 


حين وقع الغزو العراقي على الکویت عام 2۱۹۹۰ عزمت آسرة الشیخ حسن طنون 
رحمه الله على مغادرة البلاد لانعدام الأمن والخوف من الستقبل الجهول وعدم 
القدرة على البقاء في بلد يرزح تحت الاحتلال . الا أن الأسرة تفاجأت بموقف 
الشیخ الذي قال : البلد التي عشت بها في آوقات الرخاء لا یمکن أن أتركها في 
أوقات الشدة وسأبقي باذن الله هنا حتى تنقشع هذه الكارثة التي حلت بنا؛ 
وعبنا حاول أبناؤه اقناعه باستحالة المكث في الكويت خاصة وأن الشيخ يعاني 
من الشلل النصفي ومن أمراض مزمنة تتطلب رعاية خاصة وتوفير أدوية بشكل 
177 اضطر الأسرة 
للمغادرة دونه بعد أن إطمأنت من وجود من یرعاه حیث تکفل اثنان من الشباب 
الكويتي بملازمة الشيخ الذي يسكن في ملحق منواضع بمنطقه الفیحای 
وعكف الشابين عبد الرحمن الزامل وبراء الرومي على مباشرة الشيخ حسن طنون 
وخدمته والتناوب على السهر معه طوال الليل رغم الظروف القاسية وحالة القلق 
والخوف التي سادت البلاد بسبب الاحتلال . 


حيث نقاط التفتيش والسيطرة 
العرافیه النتشرة في کل 
مکان والتي یمکنها اعتقال أي 
شخص جرد الاشتباه به . 
لکن الآخوین عزما على الضي 
قدما في مهمتهما الانسانية 
وواجبهم الاسلامي نجاه الشیخ 
القعد واستمر الأمر على هذا 
الحال فترة طويلة كانا خلالها 
يستمعان ويستمتعان بخواطر 
الشيخ الإيمانية ودروسه 
الوعظية حيث كان قبل عقدین 
من الزمان يخطب في مساجد 
الكويت .. 


ل بان ی هد هو هال 
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... نزلت کلمات الشيخ على قلوب وأسماع 


الشباب كالماء الرلال الذي يحيي الأرض 
بعد موتها . ويعيد لها الصفاء والنقاء 
وينزع عنها أدران الهم والغم ... فكانت 
كلماته كالقطر الندي المنساب على 
الأغصان الجافة فيعيد لها بشرتها 
ونضارتها وحيويتها وحياتها. 


يقول عبد الرحمن : 

كنت في أحد الأيام أبحث عن خبز للشيخ حسن رحمه الله لأعد فطوره ولم 

آعثرفي المطبخ على أي شيء يصلح لطعامه سوي الحليب فد عوت الله أن یفرج 

همنا وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب طعاما للشيخ وقلت في نفسي ( يالله 

عليك توكلت انك ترزقني خبز للشيخ حسن .....) 
وما هي الا دقائق حتى طرق الباب بقوة . فسألت من بالباب ؟ قال :آنا (الحبابي) 
وهو مؤذن مسجد الفارس القريب منا : فتحت الباب واذا به يحمل کیسا کبیرا 
وقال : خن هذا الخبز لكم آنتم والشيخ فتحت الكيس قاذا به ۲۷ خبزه (۱. 


وکان التجول وقتها ممنوع في شوارع 
الکویت.. لکن الحظر لم یشمل الد عاء 
الذي يلغ عنان السماء یستنزل 
الرحمات والارزاق من رب الأرض 
والسماء سبحانه وتعالی .. 


حفا من يتوكل على الله كفاه » ومن يتقي الله وقاه . ا عليك توکلنا وا لباک 


أنبنا وا لباک المصير ... 


تذكرت كلمة الشيخ 
عبد العزيزبن بازرحمه الله 
الذي قال :والله ما دعوت بهذا 
الدعاء ( حسبنا الله سيؤتينا 


الله من فضله انا إلى الله 
راغبون) بعد التشهد الأخير 
في أمرعسيرإلا تیسر. 


ويقول الشيخ المغامسي عن هذا 
الدعاء: انه دعاء العجزات والله 
ما دعوت الله به بصدق وأنت في 
مأزق إلا وجاء الفرج من حيث لا 
تعلم بإذن الله تعالي ... تعلموه 
وعلموه غيركم . 


حدثنا الشيخ / عبد الحمید جاسم البلالي 
هده القصة التي حدتت له فقال: في صيف 


عام ۱۹۷۸ كنت في الدينة المنورة برفقة 
الأخ الفاضل أنور السليم ۰ وكان طريق 
الدينة الكويت جدیدا . يختصر الكثير 
من المسافة عن الطريق القديم › فاجتهدنا 
للوصول له . وانطلقنا بعد الفجر . وقطعنا 
مسافة كبيرة» ولكننا كنا نرى مناطق لأول 
مرة نراهاء وكنا نقنع أنفسنا بأنه ریما بسبب 
الطريق الجديد جاءت هذه الناطق. مما 
جعلنا نستمردون توقف . 


< 55 1 وأثناء الطریق فوجننا يمشاهدة لوحة مکتوب علیها ( تبوك 


7 ۳ تبعد ... ) هنا بدا الشك یتسرب إلى تفوسنا . فشعرنا بأتنا 
E.‏ 
- 25 / نسيرفي الطريق الخطا إذ أن مدينة تبوك لا يمكن أن تقع في 


ر | 4 طريق الکویت › LER E LS‏ 
' العودة» حیث أنه لا يوجد الا هذا الطریق ‏ فقررنا الاستمرار. 


ویعد مسافة ليست بالقليلة من تبوك . واذا بنا 


نری لافته آخری کتب علیها (مدینه تیماء) › 


بعدها تأکدنا آتنا على حدود الشام . وانقطعت a‏ دسج 


جمیع محطات الوفود . وبدا البنزين با لتنافقص. 

وعلی آمل أن نری محطة . ولکن الطریق مقطوع 

ولا توجد فيه أية آثار لحطة . قال لي صاحبي آنور . لا حل الا بالذهاب إلى مضارب 
البدو فاتهم يحتفظون بالبنزین في خيامهم . فانعطفنا داخل الصحراء . حتی وصلنا 
إلى آحد مضارب البدو وسألنا عن البنزین فأعطونا ما ملأنا به السیارة . 


سألنا البدو عن الطریق إلى الکویت فد لونا عن 
طریق یقطع الصحراء لیوصلنا إلى الطریق 
الرنيسي الذي یوصلنا إلى منطقة القصیم 
ثم الکویت ۰ فسلکنا ذلك الطریق البري ۰ وفي 
منتصف الطریق غرزت السيارة في بعض کنبان 
الرمل . حاول ا لاخ آنور عدة مرات . ولکن العجلات 
كانت توص آکثر في الرمل . ونزلنا من السيارة 
وحاولنا الحفر نحت العجلات. ووضع بعض 
الأحجار . ثم دفعها من الخلف عدة محاولات › 
كلها باءت بالفشّل . وخارت فوانا ونحن نحاول › 


وکان والوقت قریبا من الغرب . 


فخشینا أن د يخيم علینا الظلام » ونحن في وسط 
الصحراء ولا يعلم بنا أحد إلا الله. 


جاء الفرج بالدعاء : 


قلت لصاحبي ما لنا الا الدعاء ‏ 
وبدأنا ندعو وتبتهل إلى الله أن 
يفرج عنا كربتناء وما هي إلا دقائق 
حتى جاء الفرج . إذا بنا نشاهد 
تنكرماء من بعيد بالرغم أن الطريق 
يبدو مقطوعا فأخذنا أغطية 
رؤوسنا (الغترة) وبدأنا نلوح له بها. 
وهو غير منتبه؛ وبدأنا مع التلويح 
بالصراخ. وبفضل الله تعالى لحنا 
من بعید. فانتجه نحونا . وكان رجلاً 


شهما . ترجل من التنک وربط سیارتنا بحبل ثم سحبها 
فخرجت من الرمال. شم طلب متا متایعته حتی آوصلنا 


إلى الشارع الرنيسي ۰ فشکرناه على ذلك واذا بنا على 
حدود الشام » فسلکنا الطریق إلى القصيم . وهنا تذكرنا 
فضل اللّه علينا ‏ ورحمته بنا : وتذكرنا قوله تعالی: من 
يُجِيبٌ الضطر ادا دَعَاهُ ویکشف السُوءَ» التمل 7۲۰ 


انتهي حدیث الشیخ عبد الحميد البلالي وفي هذه 
القصة الکثیر من العبر » منها أن الله سبحانه وتعالي 
يمتن بفضله ورحمته اذا انقطعت السبل على من 
يسأله الفرج . وأن الانسان لابد أن يبذل جمیع 
الأسباب التي يستطيع فعلها. دون أن يعتمد علیها. 
ثم يتجه إلى الله لطلب العون. مع كامل ثقته بكشف 
الضر. وتفریج الکرب. واللجوء إليه في ا لیس روا لعسر 
وتطبیقا للحدیث: , اعقلها وتوکل ..., 


يرويها لي صديقي العزیز , 
خالد الریس: كنت قد عملت 


موظفا في إحدى مؤسسات 
الدولة . ورزقني الله وظيفة 
خيرا منهاء فقدمت استقالتي 
وأخذت مستحقاتي كاملة 
من موسسهالتآمینات ظ 
الاجتماعية وکانت حوالي ۲۲ 
آلف دينار كويتي. 


حمدت الله وعلمت أن هذا من البلاء في المال الذي 
آخبرنا عنه الله في كتابه العزيزوتوجهت إليه بالدعاء 
فائلا: «اللهم أفض عني ديني». 
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وکنت آدعو بهذا الدعاء في سجودي وخلال سفري وصيامي وفي الثلث الأخير من اللیل 
وغير ذلك من الأوقات التي ترجي فیها استجابة الد عاء. موقنا بآن قاضي الحاجات وسميع 


الدعاء ومجیبه سیستجیب سبحانه ‏ ولکن كيف ومتی. فهذا علمه عند الله وحده . 


وبعد بضعة آشهر أتاني عرض من 
القطاع الخاص أفضل بكثير من 
وظيفتي الجديدة . فرأيت أن آقدم 
إجازة من عملي في القطاع الحكومي من 
غيرراتب خلال فترة عملي التجريبية 
في القطاع الخاص» وعندما فاتحت 
مديري برغبتي هذه شجعني فائلا: 
” خذ ما نتحتاج من الوقت في الشركة 
الجديدة؛ ولكن إن كنت تاركاً العمل 
لدينا لا محالة › فلا تستقل إلا بعد أن 


قلت : وأي مخصصات هذه ولم يمض على عملي عندکم سوی سنة ونصف؟ قال : 
هذا عرض خاص تقوم الادارة العليا بعرضه على بعض ال موظفين كل كذا سنة ليتركوا 
العمل ویفسحوا المجال لغيرهم . ولهم أن يأخذوه أويرفضوه .. 


وها أنت ذا قد استجبت لي بعد حين › 
وبأكثرمن الدين الذي كان أثقل كاهلي ” ١‏ 
فلك الحمد كله يا خير الرازقين ‏ يا سميع 
الدعاء ومجيبه . يا من يستحيي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صضرا 
خائبتين . يا خير وأكرم من سئل وخير 
وأكرم من أعطي » والحمد لله رب العالین . 


كان آحد الأخوة يرغب بالرواج » وکانت 
رغبته أن يتزوج من الشرق الأقصى 


(الیابان. الصین. کوریا) لما سمع عن 
خلقهن وحسن معاملتهن لازواجهن. 
وكونه رجلاً متدیناء وكون معظم آهل 
هذه الديار ليسوا من أهل الكتاب؛ فان 
الزواج بهن غير جائز شرعاء فأخذ أخونا 
هذا يدعو الله أن يرزقه زوجة مسلمة 
وأن يأتيه بها إلى بلده لأنه لم يكن قادرا 
على السفر إلى بلادهم . 


ویعد .. بضعة آشهر . وبینا هو جالس في إحدى الجالس . اذ سمع أحد الحالسین . 
يتحدث بالهاتف یقول لأحدهم : " تقول إن هذه الأخت الصينية أسلمت لتوها 
وأنها جميلة وموجودة في لجنة التعريف بالاسلام وتبحثون لها عن زوج ؟ ‏ 


ألتفت أخونا إلى صاحبه وقال له مقاطعا: 
ها أنا ذا .. ها آنا ذا! . 


سبحان الله » وما هي الا حوالي ٠١‏ أيام إلا 
وكان عقد القرآن قد تم وجمع الله بينهما على 
والله إن لذة الد عاة ولنة الاجاية لا تعد لها لذة 
كن استشعر ذلك ومن الله عليه بهذه النعمة 
العظيمة ؛ التي هي مخ العبادة . 


یروی أن سلطان صقلية أرق ذات ليلة 
ومنع النوم» فأرسل إلى قاند البحر وقال 
له: «أنفذ الآن مرکبا إلى أفريقية يأتوني 
بأخبارهاء. 

فأنفن القائد أمر السلطان. وفي الصباح 


وجد المركب الذي أنفذه راسيا كأنه لم 
يبرح مکانه. فسأل الربان عن خبره. 
فحكى له حكاية عجيبة. فأحضره 
إلى السلطان ليسمع منه تلك الحكاية 


الغريبة: فقال ربان السفینه 
لاملاک: 

«ذهبت باگرکب كما آمرت. 
قبینما آنا في جوف اللیل 
والرجال يجدفون إذا بصوت 
یقول: «یالله. يالله يا 
غياث الستغیثین» ویکررها 
مرارا.. 

فلما استقر صوته في 
آسماعنا نادیناه: 


«لبيك.. لبيك يا عبدالله.. 
فاتجهنا بالمركبة نحو 
الصوت فوجدنا رجلا غريقا 
في آخررمق من الحياة, 


فأنقذناه وسألنا عن حاله فقال: كنا مقلعين من 
افريقية. فغرقت سفینتنا ومن فيها. وبقیت وحدي 
أصيح مستغيثا بالله حتى أتاني الغوث من قبلكم». 
قال الأبشيهي: فسبحان من أسهر السلطان وأرقه 
في قصره لغريق في البحر حتى استخرجه 
برحمته من ظلمات الهاللاك. 


قصص واقعية 
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قصص واقعية من الأولين 


وروی الشیخ علي الطنطاويالحكاية التالية التي خرجت وحكاية سلطان صقلية 


امد کورة من مشكاة واحدة. یقول الشيخ علي الطنطاوي غفر الله لنا وله: 


ركان من عادتنا في الشام السمر بعد 
صلاة التراويح مع جماعة من العلماء 


والأدياء قريبا من السحور وفي ليلة 


من تلك الليالي أحسست بضيق عظيم 
اضطرني إلى ترك جاساتي والرجوع إلى 
بيتي» ولم آبال برغبة إخواني في البقاء 
کمادتي. 
وخرجت متوکلا على الله دون أن أعرف 
سرتلك الكآبة المفاجئة التي ألمت بي» ولم 
أمش طويلاً حتى رأيت إمرأة في مقتبل 
الشباب تبكي وتنتحب ونحمل بين يديها 
طفلاً رضیعا. فاستوقفتها وسألتها عن 


حالها وما یبکیها. فشكت إلي فسوة زو 79 
وسوء معاملته وطرده لها من منزلها في 
هذه الساعة من اللیل(۱ 

فقلت لها: اذهبي في الصباح إلى القاضي 
لعله ينصفك منه باذن الله 

فقالت ال مسكينة: وأنى لمثلي أن تبلغ صوتها 
إلى القاضي؟ . 


Rue Droite. 


فقال لها: «أنا القاضي يا آختاه. وهذه ورقة - DAMAS‏ 


مني. فأتيني غدا أنصفك إن شاء الله ». 


وكان الشيخ الطنطاوي يعمل في ذلك 
الزمان قاضيا شرعيا في دمشق؛ واشتهر 
بعدله وإنصافه وحكمته في حل مشاكل 
الأسرفجزه الله خیرا. 

والشاهد في الحكاية موافقتها لما روى 
سلطان صقلية في تسخير الله لكل منهما 


۱ 


للتحرك رغما عنهما لانقاد من آراد الله 


وصدق الله العظیم «أمخ دنت 
د اص ولق ا و ا نع 
إذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم 


الأزض آءنه مَعَ الله قليلا ما تذکرون 
(7۲)» النمل . 


من کتاب : لا يرد القضاء إلا الدعاء ‏ لو لفه محمد سلامة جبر. 


للدعاء مكانة سامية ومنزلة عالية؛ فهو من أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات. وبه افتتح 
الرب جل وعلا کتابه الکریم. وبه اختتم قرآنه الجید. 

فسورة (الحمد ) مشتملة على دعاء الله بأجلّ الطالب وأكمل القاصد. وهو سواله سبحانه وتعالی 
الهداية إلى الصراط الستقیم والاستعانة به على العبادة.... 

وسورة (الناس) وهي خاتمة القرآن اشتملت على دعاء المولى عزوجل والاستعاذة يه من شرورا لوسواس 
الخناس. وما من ريب أن الافتتاح والاختتام بالدعاء دليل على عظم شأن الدعاء وأنه روح العبادات 
ونُبّهاء وأنه عنوان التذلل والخضوع والانكساربين يدي الرب. واظهار الافتقار إليه. (۱) 

بل إن ترك الدعاء يعد شكلاً من أشكال الاستكبار المذموم: «وقال رَبّكُمُ اذمُوني أَسْتَجِبُْ لَكُمْ ان الذي 


O CZ 22 -‏ ی ی 2 
یَستکبرون عَنْ عبّادّتي سید خلون جَهَنْمَ دَاخْرينَ» غافر: ۲۰ فوصف سبحانه الدعاء بالعبادة كما 


(۱) فقه الأدعية والأذكار/ لعبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر. 


جاء في حدیث النعمان بن بشي رأن رسول الله َة قال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ الآية. 


ومما جاء في فضل الد عاء ما رواه سلمان الفارسي عن النبي تا أنه قال: « لا یرد القضاء الا الدعای 
ولا يزيد في العمر الا البن (۱). 

فالد عاء يدفع القضاء إذ أن الله سبحانه قد يقضي بالأمر علی عبده قضاء مقیدا بأن لا یدعوه. 
فإذا دعاه اندفع عنه». 

قال الأمام الشوكاني: فيه أي الحديث المذكور. د ليل على أنه سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه 
على العبد. ويؤيد ذلك قوله تعالى: (ِيَمُحُو الله ما یشاء وَيُثْبِتٌ وُعندَهُ آم الكتّاب» الرعد: 79 ثم 
فال رحمه الله واتحاصان أن الدعاء من قدرالله عزوجل» فقد يقضي الله بشىّ على عبده قضاء 
مقيدا بأن لا یدعوه. فان دعاه اندفع عنه» (۲). 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بإ قال: « لايغني حذرمن قدر والدعاء ینفع مما نزل 


ومما لم ينزل: وان البلاء لینزل فیتلقاه الدعاء فیعتلجان إلى يوم القيامة. . 


فالقد ر آقوی من الحذر والدعاء آقوی من القدر.. بل هو من القدر. 


(۱) رواه الترمذي وحسْنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (۱۵4). 


(۲) تحفه الذاكرين / ص: ۲۰ . 


غضب المخلوق وغضب الخالق 


والعجیب أن الخلوق یخضب ممن بسأله.. 
والخالق يغضب ممن لا یسأله ...٩(‏ 

فعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ی قال: «من لم يدع الله سبحانه غضب عليه .(۱) 

له 0 ز 6 بني آدم حاجة وسل الذي أبوايه لا تحجب 

الله یقضب ان ترکت سواله وبني آدم حين يسأل یغضب! 
كما قال بعض السلف: «اللهم كما حسنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك, فلا 
يصح الذل والافتقار الا إلى العزیزا لجبار. 

یقول الامام الشاقعي: 


أته_ز_أبيالدعاءوتزدريه وماتدري یماصنع الدعاء 
سه.ام اللیل لاتخطي ولکن لهاأمد وللامد انقضاء 


فيمسكها اذا ماشاء ريي ويرس لها اذا تنفد القضاء 


(۱) رواه الامام آحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم باسناد جيد . 


ا 


من العجز والهوان أن يأتي العبد من 
يغلق بابه. ويذر من يفتح كل آبوابه. 


وبيده خزائن السماوات والأرض» روى 
البخاري في الأدب المفرد وابن حبان 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه موقوفا عن النبي 2 مرفوعا قال: 
«أعجزالئئناس من عجز عن الدعاء, 
وأبخل الناس من بخل بالسلام,. (1) 


قال تعالى: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْمَدُ وَمَا ند الله باق وَنَتَجْزِيَن این صَبَرُو 
أَجَرَهُمْ ا اوا تون (945)* النحل: 3 وفي الحديث القدسي: 
ديا ادق كلكم ضال إلا من هدیته. فاستهدوني آهد‌کم....» إلى قوله: 
ديا عبادي لو أن أولكم ؛ وآخركم» وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد 
فسآلوني» فأعطيت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 


ينقص المخيط إذا أدخل البحر» » كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه» 


(۱) الادب الفرد (رقم: ۱۰۲) وصحيح ابن حبان (رقم: )٤٤۹۸‏ 


وق / ۰۳۵ 
7 ۱ 2 4 نو 
E‏ 


ففيه د لا له على كمال 
قفدرة الله سبحانه 
وتعالى وكمال ملكه 


وخزائنهالت يلا 


حم ا ي ۳4 8 9 - 1 ى 7 2-2 4 +4 ۳ "۳ ۳ 
کی ور و 9 سر 
۱ 4 ر ®` لپا م 1 
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ار مود ۱ 1 کف ۱ و 
E: 9 1 ۷‏ ۷ 1 


الدعاء مقناح کل خير 


والدعاء مفتاح کل خی كما قال ابن القیم: «.. فمتی آعطی الله العید هذا الفتاح فقد 
آراد أن یفتح له ومتی أضله بقي باب الخیر مرتجا دونه .. (۱) 


ولا ریب. فأنى یستجاب لمن آدمن الضلال والظلام واستکبر عن عبادة الواحد القهار..٩‏ 
ولا رن کول دُعَاوْكُمْ هَمَدْ كَدَّبْثَمْ فَسَوْفَ یکون لزاما» الفرقان: ۷۷ وربنا 
جل وعلا يحب أن یعرفه العبد ویتقیه وأن یعلم أنه یغفر الخطایا ویقیل العثرات 
ويغيث اللهوف. ویعضو عن السيئات ویجیب الضطر اذا دعاه ویکشف السوء وآنه فرب 


إليه من حبل الورید.. 


142 (۱) الفوائد لابن القیم / ص: ۱۲۷ . 
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وعن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله 1 في غزوة فجعلنا لا نصعد شرهاء ولا 
نعلو شرفا؛ ولا نهبط وادياء إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير.. 


قال: فدنا منا فقال: «أيها الناس 
آریعوا . آي: أرفقوا بها فإنكم لا 
تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون 
سميعا بصيراء إن الذين تدعون 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته؛ 


يا عبدا لله بن قيس ألا أعلمك 
كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا 
قوة الا بالله». 


فهو السمیع البصير العليم بکوامن النفوس وما تخفي الصدور. 


(۱) صحيح البخاري (رقم: ۲۹۹۲) وصحيح مسلم (رقم: )717١4‏ 
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سورد المجاد له 


وجاءت سورة (الجاد لة) لترسخ هذه الحقيقة ناصعة کفلق الصبح 
بقوله تعالی: قد سمع الله قول التي تجاد لك في زوجها وتشتکي 
الى الله والله يَسْمَعٌ تحاورکمّا ان الله سَمِيعٌ بَصيرٌ(1) > الجاد ل2. 


روی البخاري عن عانشة رضي الله عنها آنها قالت: «تبارك 

الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت الجاد لة (خولةبنت قال الزمخشري: ومعنی 
ثعلبة) فکلمت رسول الله ية وأنا في جانب البیت أسمع سماعه تعالی لقولها اجابة 
کلامها ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها وتقول: دعانهالامجرد علمه تعالی 
(یارسول الله آبلی شبابي. ونثرت له بطني. حتی اذا كبر بذلك» وهو کقول الصلي: 
سني وانقطع ولدي ظاهر مني. اللهم اني أشكو اليك). فما سمع الله لمن حمده. )١‏ 
برحت حتی نزل جبریل بهده الآيات. () 


(۱) آخرجه البخاري وابن ماجه والبيهقي. 
(۲) تفسیر الکشاف > / ۱۵۰ . 


العزم في 


ولا بد للمسلم أن یعزم بالمسألة بلا تردد ولا 
تذبذب» بل ثقة ویقین برحمة الله وقدرة 
الله وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه 
عن رسول الله َل أنه قال. « إذا دعا أحدكم 
فليعزم في الدعاء ولا يقل: اللهم إن شنت 
فأعطني. فان الله لا مستكره له ». 


كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي ذَلِدٍ قال:«يد الله ملأى لا 
تغيضها نفقة. سَحَاءَ الليل والنهار أفرأيتم 
ما أنفق ريكم منن خلق السماوات والأرض» 
فإنه لم يغض ما في يمينه. 
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مواطن اجابه الدعاء 


وللدعاء مواطن ومواقیت حري 
وقمین أن یستجاب قیها للعبد. 


كال عا. اما اس ود و حرف 
الليل ودیر الصلوات الکتویات: 
فعن آبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله جع قال: «آقرب ما 
یکون العبد من ربه وهو ساجد. 
فاکثروا الدعاء» . رواه مسلم . 
رخ ای امامة رفي الله عبد كما قال آبوبکر الطرطوسي فى کتابه «الدعاء الأخور 
قال: قیل لرسول الله: أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر 
ودبر الصلوات الکتوبات» رواه 


وآدابه»: «... لیس بفقیه من كانت له إلى الله حاجة ثم 
نام عنها في الأسحارء ذلك أن في الليل ساعة لا یوافقها 
رجل مسلمٌ يسأل الله تعالى خيراً من أمرالدنيا والآخرة 


إلا أعطاه إياه؛ وذلك كل ليلة كما في حديث مسلم. 


الترمذي وقال: حديث حسن. 


التفاضل بين العبادات 


وقد آفرد العلماء أبواباً في بیان فضل الدعاء وعظيم قدره وكرمه عند الله ورفيع مكانته إلا أنهم 
جعلوا جنس الذ کر أفضل من جنس الدعاء وقراءة القرآن أفضل من الذكر. )١(‏ 
وقد ذكرابن تيمية رحمه الله ضابطاً دقيقاً للتفاضل بين العبادات بحسب أجناسها وأوقاتها واختلاف 
أمكنتها واختلاف القدرة على القیام بها ونحو ذلك 
قال رحمه الله: 
(إن الأفض أن يتنذوع: تارة بحسب أجناس العبادات. كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس 


القراءة. وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر وجتس الذكرأفضل من جنس الدعاء). 


وتارة باختلاف عمل الانسان الظاهر كما 

أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو 7 وتارة يختلف باختلاف 
المشروع دون القراءة؛ وكذلك الذكر والدعاء أ الأوقاتكماأنالقراءةوالذكر 
في الطواف مشروع با لاتضاق. وأما القراءة في والدعاء بعد الفجر والعحصر 
الطواف ففيها نزاع معروف. هو الشروع دون الصلاة. 


1147 


)۲۱ مجموع الفوائد واقتناص الأوايد لابن سعدي . ص: ٤٦‏ 
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وتارة باختلا ف الأمكتة كما 
أن المشروع في عرفة ومزدلفة 
وعند الجماروعند الصفا والمروة 
هو الذكر والدعاء دون الصلاة 
ونحوها. والطواف بالبيت للوارد 
أفضل من الصلاة. والصلاة 
للمقيمين بمكة أفضل. 


17 


۳۹۹ 


3 
ا 


) 7۹. / ۱۰( مجموع الفتاوی‎ )۱( Eê 


3 


وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة. قا لجهاد للرجال 
أفضل من الحج. وآما النساء قفجهادهن الحج. والمرأة 
المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبویها 
بخلاف الأيئمة فإنها مأمورة بطاعة آبویها... وبهذا 
يتبين أن من الناس من یکون تطوعه بالعلم أفضل له 
ومنهم من یکون تطوعه با لجهاد افضل... وهكذا. (۱) 


۳ RE 
49 


و ۵ 7۸۵ 8 


وکان الصطفی 2 ينتقي في دعانه آطایب 


و واه اف مرس ۲ 5 ن تمعن فى دعاء (سيد الاستغفا 
وجوامع الكلم» فعن عائتشة رض الله عنها 8 هي ول 0 
e ۳‏ ۳ أدرك المغزى.. فهو مثا الايجاز 
أن رسول الله وی كان (يستحب الجوامع من 5 هو مال هنح الايجار 
١‏ م ها اشنمله من غاية المطال العالبه 
الدهامع (۱) لبليغ من غاب ب العالب 
وکمال القاصد النبیله.. 


یقول الصطفی بَا «اللهم أنت ربي لا اله الا آنت. خلقتني وآنا عبد ک. وأنا على عهد ك ووعد ك 
ما استطعت. آعود يك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي فاغضر لي. قأنه 


لایغضر الذ نوب إلا آنت».(۲) 


وقد ورد أن من قال هذا الدعاء بالنهار موقنا به فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من آهل 
الجنة؛ ومن قاله من الليل وهو موقن به. فمات من يومه قبل أن يصبح فهو من آهل الجنة. 


)١(‏ رواه أبو داود بإسناد جيد. 


(۲) رواه البخاري. 


تقول آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - «کان النبي 2 یعجبه الجوامع من الدعاء. ویدع 
ما بين ذ لاک ». )1( 


وعن شهر أبي حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي 
الله عنها: يا أم المؤمنين» ما أكثر د عاء رسول الله 


۳ 1 الا ب» 1 مه قل ي دی ۳ 1 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من 
دعاء رسول الله : «اللهم اني أسألك موجبات 
رحمتك. وعزانم مغفرتك. والسلامة من 
كل إثم؛ والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة 
والتجاة من التار».(۳ 


(۱) رواه آبو داود في سننه والأمام آحمد في مسنده وابن حبان في صحیحه. 


150 (۲) رواه الترمذي وقال: حدیث حسن. 


(۳) رواه الحاکم وقال: حدیث صحیح على شرط مسلم. 


وروی الفريابي وغيره في حديث عائشة أيضاً أن النبي 
َة قال لها: ريا عائشة عليك بجوامع الدعاء: «اللهم 
إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله» ما علمت منه 
وما لم اعلم. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. 
ما علمت منه وما لم اعلم. اللهم إني أسألك من خير 
ماسألك منه محمد عبد ك ونبيك؛ وأعوذ بك من شر 
ماعاذ منه عبد ك ونبيک اللهم إني أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل. وأعوذ به من الناروما قرب 
إليها من قول وعمل. وأسألك ما قضيت لي من قضاء 
أن تجعل عاقبته رشدا ,.. (۱) 


فقد روى مسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله 
ية كان يعلمهم هذا الدعای 
كما يعلمهم السورة من القرآن 
الكريم یقول: «اللهم انا نعود بك 
من عذاب جهنم. وأعوذ بك من 
عذاب القبر, وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال. وأعوذ بك من 
فتنة المحيا والمات». والأحاديث 


في هذا الباب عديدة. 


ومن هذه الأدعية ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يله كان يقول: «اللهم إني 
أسألك الهدى والتقى والعفاف والغتي» (۲۲. وكان یکثر في دعانه من قوله: «اللهم آتنا في 


الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النان .)١‏ 


(۱) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ۲ / ۵۳۳ . 
(۲) رواه مسلم. 


(۳) متفق علیه. 


البساطة وعدم التكلف 


إلا أنه َل لم يحمل الناس على التكلف والالتزام بصيغ محددة في الد عاء فالعبرة بصدق 
الشاعر لا ببلاغة الخواطر .. وأفضل الدعاء ما تواطأ عليه القلب واللسان. 


فعن آبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول 
الله يَلِِ لرجل: «ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد 


١ ْ 1 ۱‏ ۱ هكذا بكل عفوية وبساطه ووضوح. 
ثم اسال الله الجنه. واعوذ به من النا اما والله ما فمادا يريد السلم سوی دخول 
آحسن دندنتاک ولا دندنة معاذ. الحنان و عن النيران؟ 


فقال النبي ع: «حولها ES‏ 
لقد اختصر الأعرابي السافة ولم یعباً كثيراً بنظم الکلام وقصاحة 
البیان.. وآقره النبي يله على ذلك بأسلوب طریف لایخلو من الداعبة!. 
وآخر یرفع يديه إلى السماء ویقول: «اللهم إنك آعطیتنا الاسلام من 
غير أن نسألك» فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك» 
وصدق الدعاء وحرارته وقوته تتجلى في إلحاح العبد كما يلح الطفل على أمه وهو يبكي بشدة 
فتتتزل عليه الرحمه.. وكما قيل: دمن لازم قرع الباب آوشاک أن يلج». 


(۱) رواه ابن ماجه رقم: ۰ - واسناده صحيح. 


فضل الد عاء بظهر الغيب 


قال الله تعالی: 


ا ا ل ا ا ل ل 
«والذين جاؤوا من بعدهم يقولون رينا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
ما E dC CCC GS CEG‏ 
بالایمان ولا نجعل في فلوبنا غلا للدین آمنوا ربنا اناك رؤوف رحيم (4)۱۰ 
2 57 م2 2 8 2 7 و ص 2 
الحشر: ۱۰ وقال تعالي : (َاعلم آنه لا له الا الله واستغضز لدّنبک وللمُؤمنين 
رز وه م 0 N‏ 2 0 2 
والمؤمتات والله یلم مَتقلبکم ومَنواکم» محمد : ١9‏ 
۰ وعن آبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يل یقول: «ما من عبد مسلم يدعو 
لأخيه بظهر الغیب الا قال اللك: ولك بمثل» .)١(‏ 
٠‏ وعنه أن رسول الله ی كان یقول: «دعوة الرء السلم لأخيه بظهر الغیب مستجابة: 
عند رأسه ملك موکل كلما دعا لأخيه بخير قال اللك الموكل به: آمين» ولك بمثل(۲). 


۰ ففي تلك النصوص استحباب أن ید عو المسلم لنفسه ولأخيه المسلم لتستجاب د عوته 
ويحصل له مثلها. فإذا دعا لأخيه في غیبته قال اللاک: (ولاک مثل ما دعوت له). 


(۲۰۱) رواه مسلم. 


إخفاء الدعاء 


ا وذکر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
قال تعالى:«ادعوا ریکم تضرعا وخفية 
اه لا يُحبٌُ المعْتَدينَ (4)00 الأعراف: 
۵ تضمنت الآية الكريمة أدب عظيم 


فوائد عديدة من إخفاء الدعاء منها: أنه 
أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح 
الدعاء ولبّه ومقصوده. فان الخاشع الذليل 
إنما يسأل مسألة مسكين ذليل» قد انكسر 
قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته. وقد أثنى 
جل وعلا على عبده زكريا بقوله:«إِذ نَادَى“ 
ريه نداء خَشْيًا (۳)» (مريم). 


من آداب الد عاء» ألا وهو | خفاوّه واسراره 
وعدم الجهر به. كما قال تعالی: « 


وَدُونَ الْجَهْر من الْقَوْلٍ بالعدو والاضال 
ولا تَكنْ منْ الْعَافلينَ » الأعراف: ۲۰۵ 
قال ابن جریج رحمه الله: «یکره رفع فلما استحضرالقاب قرب الله 
او واا والصياح في ی عزوجل. وآنه آقرب الیه من کل 
ويؤمر بالتضرع والاستکانة.. (1) قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. 


(۱) تفسير الطبري ۵ . 


اللحدذیر من الاعنداء في الدعاء 


ينبفي علی السلم تجنب التکلف في الدعاء 
وقد ورد نهی وتحذیر من التجاوز في الدعاء 
والاعتداء فيه كما قال تعالی: قال تعالی: « اذُْعُوا رَيّكُمْ 
تضرعا و فة يحب العْتدین (هه)» الأعراف: ده 


ومعئی الاعنداء : (تجاوز ما ينبخي أن یقتصر علیه). 


وقد جمعت الآية الكريمة بين آمر بالدعاء 
ونهي عن الاعتداء فيه وأن الرب تبارك 
وتعالی لايحب العتدین. قال قتادة في معنى 
الآية: «اعلموا أن في بعض الدعاء اعتداء 
فاجتنيوا العدوان والاعتداء إن استطعتم». 


كما قال عبد الله بن عباس: (انظر السجع من الدعاء 
فاجتنبه.. فإني عهدت رسول الله بي أصحابه لا يفعلون 
الا ذلك الا جتناب) (۱) 

وروی الأمام آحمد وآبو داود وابن ماجه؛ وغیرهم 
عن عبدالله بن مغفل أنه سمع ابنه یقول: «اللهم اني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها». 
فقال: أي بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النان فاني 
سمعت النبي یا یقول: «سیکون في هذه الأمة قوم 
یعتدون في الدعاء والطهور». 


(۱) البخاري ۱۵۳/۷ . 


وعن ابن جریج في معنی الآية قال: «ان 
من الدعاء اعتداء یکره رفع الصوت 
والنداء والصیاح بالدعاء. ویومر بالتضرع 
والاستکانة». 

ومن الاعتداء في الدعاء أن يسآل العبد ريه ما 
علم من حكمته سبحانه أنه لایفعله كأن يسأله 
تخليده إلى يوم القيامة أويسأله إطلاعه على 
الغيب أو أن يجعله من العصومین, أو آن يهب 


له ولدا من غير زوجه ونحو ذلك. 
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أدب الأنبياء عليهم السلام في الدعاء 


من تدبروتأمل قصص الأنبياء عليهم 
أفضل الصلاة والسلام مع الدعاء وجد 
أدباً جما وخلقا رفيعاً في الناجاة. كما 
جاء في سورة (الآنبیاء) فقد اختلف 
السؤال من نبي لآخر, وتوحد الجواب 
بكلمتين: «فاستجبنا له ». 


(۱) الفوائد ص: ۲۸٤‏ . 


قال الأمام ابن القیم: «جمع آیوب عليه السلام في 
هذا الدعاء بين حقيقة التوحید. واظهار الفقر إلى 
ربه» ووجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له 
بصفة الرحمة وآنه آرحم الراحمين» والتوسل الیه 
بصفاته سبحانه. وشدة حاجته هو وفقره. ومتی وجد 
البتلی هذا کشف عنه بلواه» وقد جرب أنه من قالها. 


ولاسيما مع هده المعرفة کشف الله ضره». ۱ 


وهذا زکریا عليه السلام ینادی ريه نداءاً خفیا: ١‏ وَرّكريًا 
اذ نَادَى رَبّه رب لا تذزني فزدا وَأَنتَ خَيْرْ الْوَارشِينَ )۸٩(‏ 
يُسَارِهُونَ في الْخَيْرَات وَيَدْعُوتَنَا زغبا رهبا وکانوا لا 
خاشعین (4)۹۰ الأنبیاء: ٩۰ - ۸٩‏ وکیف لا یستجاب لمن 
هذه صفاتهم وتلك سجایاهم؟ 


وقال ابن القیم رحمه الله تعلیقا على ذلك: «فمن 
آراد الله به خيراء فتح له باب الذل والانکسان 


۵ 8 م 


EET 


ودوام اللجأ إلى الله تعالى» ورؤية عيوب نفسه. 
وجهلها وحدوانهاء ومشاهدة فضل ريه» واحسانه. 


ورحمته» وجوده وبره» وغناه؛ وحمده». 


ویقدم لنا النص القرآني نموذجا آخر هو نوح عليه السلام الذي لجأ للدعاء بعد أن مکث في قومه آلف 
سنهة الا خمسين عاما: نوكا اذ نادی تن قبل ا له فتجیتاه وَأَهْلَهُ من الکزب العَظيم 4 ونصرناه 
منّ القَوّم الدین کذبوا بآيّاتنًا إِنْهُمْ کانوا قوم سَوّء فأَغرقَناهم أَجُمَّعينَ #الأنبياء: ۷١‏ ... 
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(۲) صحيح الوابل الصيب ص ١١‏ . 


1 9 


وفي السورة ذاتها یروی السیاق 
قصة يونس عليه السلام الذي 
ذهب عن قومه مغاضباً إثر 
صدهم وإعراضهم» فظن أن 
لن يقدر عليه وركب البحر: 
«وذا التون إذ ذَّهَبٌ مُعَاضباً 
في اللمات أن که اه إلا آنت 
سْبْحَانَك ئي كنت من الظالین) 
الأتبیاء: ۸۷ فهوی الرد کالبرق 
الخاطف: وَفَاسْتَجَيْنَانَهُ 
وَتَجَيْنَاهُ من عم وکذلك ننجي 
المؤْمنِينَ ين »الأنبياء: ۸۸ 


ثم قال تعالى: (وَكَدَ لك ننجي الْمؤْمِنِينَ » ... 
فهي نعمة تعم المؤمنين بن وليست حكراً على المرسلين. 


le A. 


۵ 


سيد ال مرسلين ع یستعدب الدعاء في کل أحواله 


إذا كان هذا شأن الرسل مع الدعاء, فكيف بخاتمهم وسيدهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم؟.. لقد 
حوت سيرته العطرة نماذج وأمثلة رائعة في الابتهال إلى المولى جل وعلا في أوقات الشدة والرخاء.. 
واليك بعض منها: 

1 


حين نظر َة إلى قريش تتقدم إلى (بدر) وبصحبتها القينات يغنين بهجاء المسلمين قال: 
«اللهم هذه قريش قد أقبلت بخیلانها وفخرها نحاد ك وتكذب رسولاک. اللهم قنصرك الذي 
وعدتني به».. 


وقبل آن تنشب الحرب رجع عليه السلام إلى عريشه ومعه رفيقه 
أبو بكر الصديق وحارسه سعد بن معاذ واقفاً على باب العريش 
متوشحا سيفه فرفع 2 يديه إلى السماء كما جاء في صحيح 
البخاري وقال: «اللهم أنشدك عهدك ووعد ك. اللهم إن شئت 


تعبد» فقال له آبو بكر: (حسبك» فان الله سينجز لاک وعده)... 
فخرج عليه الصلاة والسلام وقد أشرق وجهه وهو یقول: (سیهزم 
الجمع ويولون الدبر» 


وفي روایة: أن النبي َا استقبل القبلة ومد يديه یدعو: «اللهم آنجز لي ما وعدتني ني. اللهم ان تهلاک هده 
العصابة من آهل الاسلام فلن تعبد في الأرض . فما زال کذ لک حتی سقط رداژه عن منکبیه. فأخذه آبو 


قاع عا مگب وال ماه هم ورانه و بان الله کاک ہدک روفاك قانه کے راك ما 
۱ بيه ثم من ورانه وقال: ديا نبي ریاك. فإنه سینجز 
وعد ك... فنزل قوله تعالی: (فاستجاب لکم أني ممد کم بألف من الملانكة مردفین» . أي:متتابعین. 


۳23 غزوة الخندق (الأحزاب) : 


وتکرر مشهد دعاءه بَا في غزوة الخندق (الأحزاب) التي زاغت فیها الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وزلزل السلمون زلزالاً شديداً.. حين تجمعت آحزاب الکفر من قريش وغطفان في 
السنة الخامسة من الهجرة لاستنصال السلمین وشن حرب ابادة جماعية ضدهم. وتناوب 
على أصحاب رسول الله البرد والجوع والخوف.. وانتهز يهود بني قريظة الفرصة لنقض 
العهد مع المسلمين وانضموا الأحزاب. 


عندها رفع المصطفى :کف الضراعة إلى البارئ عز وجل يسأله العون والمدد وأرسل نداء استغاثة عاجلة إلى جبّار 
السماوات والأرض فكان من دعانه: «اللهم منزل الکتاب. سريع الحساب اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم 
۰ فاستجاب الله له» وأرسل إلى أعدانه ريحاً باردة في ليلة مظلمة حالكة السواد... 


باس نه 


كما قال تعالی: ۲ ورد الله این کرو بغیْظهم نم یلو خیرا ٌى الله المؤمنين ال وان لله قوير عَزِيرًا 
+ وَأَنْرَلَ الّدينَ ظَاهُرُوهُمْ من هل الکتاب من صياصيهم وقذف في لوبهم الرَعْبَ فریقا لو وتأسرون 
فریقا 4 الأحزاب: ° - ۲۲ 


ثم آرسلوا سفهاءهم وغلمانهم یقتفون آثره ویرمونه بالحجارة فأدموا عقبه الشریف حتی انتهی بَا إلى 


شجرة کرم واستظل بها ... ثم توجه إلى ربه وخالقه؛ فدعا بکلمات تتصدع لها القلوب شفقة وحسرة: «اللهم 
اليك آشکو ضعف قوتي, وقلة حيلتي؛ وهواني على الناس يا آرحم الراحمین» أنت رب المستضعفين؛ وأنت 
ربي؛ إلى مَنْ تكلني؟ إلى بعید يتجهمني أمُ إلى عدو ملکته آمري؟ ان لم یکن بك علي غضبٌ فلا آبالي ولکن 
عافيتك هي أوسع لي» آعوذ بئور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن 
زیی عت کت آو یل على سحطك نلك العليس حت ترش ولا حول وا ف إلا بت 


1ol 


انها مدرسة النبوة تلقن أمة الاسلام دروساً عملية في بث الشکوی فالدعاء یظهر الرضا 
التام بقضاء الله وقدره بلا سخط ولا ضجر. 


بل إن حلمه ورأفته جعلته يدعو لکفار مكة لا علیهم: «اللهم اهد قومي 
فإنهم لا یعلمون»... فلم يحقد علیهم ولم يثأر منهم حين عرض عليه 
جبريل عليه السلام أن يطبق عليهم الأخشبين.. 


وأعجب من هذا موقفه ی منهم بعد 
سئوات من هذه الحادثة وذلك بعد 
انتهاء غزوة (حنين) لما جاءه بعض 
فتيان المسلمين مغضبين من ثقيف 


وهوازن وسألوه أن ید عو عليهم بالهالاك 
قبل أن ينصرف من آرض ال معركة؛ فدعا 
مرة أخرى لهم لا عليهم: «اللهم اهد 
ثقيف وائت بهم»› . آي مسلمين . رغم 
الحرب الطاحنة التي دارت بینهم!. 


شروط واداب الدعاء 


واعلم آخي السلم أن للدعاء شروطا مفروضة وآدابا مشروعة من لزمها ظفر 
بالعطایا والهدایا الربانية ونالها ولو بعد حين؛ ومن هذه الآداب: 


قال تعالی: وما آمژوا إلا ليَعَبْدوا الله مُخلصین له 
الدّينَ حُنَمَاءَ وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤْتُوا الزكاة ذلك 
دین القَيَّمَة4 البينة: ه. فلا يسأل الا الله وحده 
إذ أن الدعاء عبادة وحق خالص لله تعالى لايجوز 
أن يشرك معه غيره؛ فهو سبحانه التفرد بالإجابة 
وكشف الكروب وبيده الخير كله فلا معقب لحكمه 
ولاراد لقضائه الذي ماتعلق به فقير إلا آغناه ولا 
مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب الا نصره؛ ولا مضطر 
إلا كشف ضره ولا شريد الا آواه... لامانع لما آعطی» 
ولامعطي لما منع؛ لا إله إلا هو الملك الحق المبين. 


أن يقدم العبد بين يدي دعائه توبة نصوح یستغفر بها من ذنوبه وخطاياه؛ وأن يقر بالذنب 
ویعترف با لتقصیر والندم على التفریط. فان تراکم الذنوب واجتماع الخطایا سبب من أسباب 
عدم الا جابة. كما قال بعض السلف: (لاتستبطی الا جابة وقد سددت طرقها بالعاصي). 


یروی أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتی رجع. فأمطروا 
فقالوا: ما رأيناك استسقیت؟ فقال: «لقد طلبت الطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها الطر ثم 
قرا « فلت اسْتَغْفْرُوا رَيَكُمْ انه کان غَفَارَا يُرْسل السَّمَاء عَلَيُكُم مَدْرَارًا 4 نوح: ۱۰- ۱۱ )١(‏ 


أن يبدأ المسلم بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي تا ويختم بذلك. كأن يقول: 
سبحان الاك الذي لاشريك له والفرد الدي لاند له. کل شىّ هالك الا وجهه لن يطاع 
إلا بإاذنه ولن یعصی الا بعلمه» يطاع فیشکر, ویعصی فیغفر آقرب شهید. وأجل حفیظ. 


حال دون النفوس وأخت بالنواصي. وكتب الآثارونسخ الآجال»القلوب له مفضية والسر 
عنده علانية» عنت الوجوه لنوره وعجزت العقول عن کنهه. آشرقت لنور وجهه الظلمات. 
واستنارت له السماوات والأرض. 


)١(‏ ذکره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۱ /لة). 


الحمد لله ۱۱ ا 
ورضا نفسه وزنة عرشه 
ومداد كلماته.. اللهم لك 
الحمد كما نحب وترضی. 
حمدا لاينقطع أوله ولا 
ينفد آخره. حمدا يليق 
بجلال وجهك وعظيم 
سلنطانك, الحمد نه 
الواحد القهار العزیز 
الغفار اللطیف الخبیر 
السمیع الجیب. لك اللهم 
الحمد عدد آوراق الشجر 
وقطرالمطرونجوم 
السماء.. اللهم لك الحمد 
كله وبيدك الخير كله 
وإليك يرجع الأمر كله 
علانيته وسره.. 
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6 استقبال القبلة: 


أن یستقبل القبلة ویرفع يديه عند الدعاء. 


فيكثر من سؤاله دون سآمة أو ملل ويلح بالدعاء.. ویکرره تلاتا.کما روي عن عطاء آنه قال: «ما 
کال کہ ا مر ل کر ا ا رطف کے کنر ا oes‏ 
قوله تعالی: «الذین یذکرون الله قَيّامًا وقخوذا وعلی ج جُتوبهم وَيَتَمَكَرُونَ في 

راا ف هنا مان ت ا نا ا ت ا ا اا 


للظالمينَ من آتضار (۱۹۲) رَبَّنا انتا سَمغتا مُنَاديًا بنادي للایمان آنْ آمنوا بِرَيّكمْ فآمنا رَيّنَا فاغضز لنا 


ذنوبتا وکفز نا سیِناتنا وتوفتا مع البُرار (۱۹۳) رَيَّا وآتنا ما وغدتنا علی شلک ولا تخزنا یوم 
الْقيّامَة اف لا تخلف يعاد (۱۹۶) فَاسْتَجَاب هم ره ئي لا أضيع مل عامل منکم من ذکر وی 
بَغضکم من بغض فالذین هاجروا وَأَخْرِجُوا من دیارهم و في سبيلي وقاقلوا وقتلوا َأْكَفَرَن عَنْهُمْ 
سَيَاتَهمْ ولد هم نات تجري من نحتها انار وب من عند الله واه عنْدَهُ حْسْنُ التواب (۱۹0)» 
آل عمران: ۱٩۱‏ - ۲۱۱۰۱۹۵ لذا فان غالب الأدعية المذكورة في القرآن مفتتحة باسم الربٌ. 


عن أم المؤمنين ين عانشة رضي الله عنها .. عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : « اذا ت تمنی أحدكم فلیکثر؛ 
فإنما يسأل ريه - عزوجل » . أخرجه الطبراني في الأوسط ؛ وصححه الألباني (صحيح الجامع 171 ) 


(۱) حلية الأولياء (۳/ ۳۱۳). 


وریماتنزلت الاجاب 2 لاهل 
الکرامات والبرکات من الفقراء 
وافساکین کما في الحديث 
الشهور عن النبي يِه «رب أشعث 
آغبر مدفوع بالابواب. لو آقسم 
على الله لأيرى. (۱) 


كما في الحديث القدسي: «يقول الله عز وجل: آنا عند ظن عبدي بي؛ 
وأنا معه حين يذكرني؛ إن ذكرني في نفسه؛ وان ذكرني في ماڌ ذكرته 
في ملأ خير منهم. وان تقرب مني شبراًء تقرب إليه ذراعاً وان تقرب 
الي ذراعاًء تقرب منه باعا؛ وان أتاني يمشي أتيته وان تقرب إلى ذراعاء 


ترت مه يها وان آتاتی ممشى تنه شروو لكر فقو تاه و تا معد 
حين يذكرني» آي: معه بالرحمة والتوفیق والهداية والرعاية. کقوله: 
#وهو معکم آینما كنتم» الحدید. 


الدعاء في الشدة والرخاء: 


فلا یقصر دعاءه فى آوقات الشدة فقط. بل الواجب أن يدعو ريه فى سرائه وضرائه» وشدته 


ورخائه. وصحته وسقمه وقي آحواله کلها. وملازمته للدعاء حال الرخای ومواظبته عليه في 


حال السراء سبب عظیم لاجابة دعائه عند الشدائد والصائب والکرب كما جاء في الحدیث أن 


النبي َة قال: «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء في الرخای. (۳) 
لهذا قال النبي بل كما في حديث عبدا لله بن عباس رضي الله عنهما الشهور: «تعرف إلى الله في 


الرخاء يعرفك في الشدق. (4) 


(۱) صحيح مسلم رقم (۲۱۲۲). 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه الترمذي والحاکم وغیرهما من حديث آبي هريرة رضي الله عنه؛ وسنده حسن. 
)٤(‏ السند (۱ / ۳۰۷) (وصححه الألباني رحمه الله في صحیح الجامع رقم: ۲۹۲۱ ). 


عبيد السوء: 
آما عبید السوء فانهم لایعرفون ربهم إلا في الشداند ثم لايلبثون أن یعودوا إلى غفلتهم 
خن یکشف الله الضر عنهم كنا قال تعالی: :وإذا مس الانسان ضر دعا رية منیا إلية کم إذا 


EA a 204 32 لا‎ r CaS 2 E ی و کت ار‎ E 
خوله نعمة منه نسي مَا كان يدعو إليه من قبل وَجَعَل لله أندادًا لیضل عَنْ سبیله قل تمتع‎ 

E a 2 2 82 2‏ 2 كت 5 E‏ ررض م6 ه 
بكفرك فليلا اناك من أصحاب النار(۸): الزمر: ۸ وفوله تعالى: «وإذا أنعمنا على الإنسان 


ره A‏ ی a‏ ی 2 2 
أغرض وَنَأى بجانبه واذا مه الشر فدو دعاء عریض (۵۱) » فصلت: ۵۱ 


دح ملم عن ابى هردره رص الله عنه قال» قال رسول الله ع: «آیها 
الناس: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وان الله أمر المؤمنين بما آمر به المرسلين, 
فقال: < يا آنها الرُسْلُ کلوا منّ الطیّبّات وَاعْمَلُوا صالحا ئي بمَا تغملون لیم 


(51) 4 المؤمنون: ۵۱ ؛ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء: يا رب ! ومطعمه حرام ومشريه حرام وملبسه حرام وغد‌ي بالحرام؛ 
فأنى يستجاب لذلك»؟!. 


وقد سكل سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه: (تستجاب دعوتك من بين آصحاب رسول الله «فقال: دما 


رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم بها من أين مجینها ومن أين خرجت ». 


الأول: السفر»كما في حديث أبي هريرة عن النبي 
3 : دثللاث دعوات مستجايات ا شك فيهن: دعوه 


المظلوم» ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده». 


الثاني: أن یکون متواضعا متذللا. 


3 


التالت: مد اليدين إلى السماء وهو من آداب الدعاء 


بم 


ب 
E‏ 
GFT‏ 


الله عنه عن النبی تلا قال: «إن الله حيى كريم» يستحى 


من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها صفرا خاثبتین». 


حمس 
3 


۲ 


۳ 2/1 f 


الرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ريوبيته» فقد 
روي عن عطاء أنه قال: دما قال عبد يا رب يا رب تلات 
مرات إلا نظر الله الیه». 


۳ 3 8۳9 3 
2 3 


(۱) ابن رجب في جامع العلوم والحکم (۲۷۹/۱) . 
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أن یتضرع بخشوع وخضوع وحضور قاب وعدم انشغال فکر 


فيصدر الدعاء من القلب ۷ من اللسان ویتصل الفؤاد بخالقه فى تضرع وخشوع 
وخضوع. وجزم ويقين بالا جابة. 
وقد عند العلامة ابن القیم رحمه الله في کتابه (الجواب الكافي) غفلة القلب وعدم 


حضوره مانعا من موانع اجابة الدعاء و قال: «ولذا جمع مع الدعاء حضور القلب 
وصادف وقتا من آوقات الاجابة الستة وهي/ الثلث الأخير من الليل؛ وعند الأذانء 
وبين الأذان والاقامة وآدبار الصلوات المكتوية» وعند صعود الإمام یوم الجمعة على 
النبر حتی تقضی الصلاة من ذلك الیوم و آخر ساعة بعد العصر وصادف خشوعا 
في القلب وانکسارا وذلا بين يدي الرب. وتضرعا ورقة. واستقبل الداعي القبلة. وکان 
على طهارة؛ ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على 
محمد عبده ورسوله؛ ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على 
الله وألح عليه في المسألة؛ وتملقه ودعاه رغبة ورهبة؛ وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته 
وتوحیده» وقدم بين يدي دعائه صدقة. فان هذا الدعاء لايكاد يرد أبداء ولا سيما 
إن صادف الأدعية التي آخبر النبي تا آنها مضنة الا جابة أو أنها متضمنة للاسم 


الأعظم). (۱) 
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)۱( الجواب الكافي ص: ٩‏ بتصرف. 


وقد حذرنا الولی من الاستسلام للقنوط: قل 
یا عبادي النین روا علی آتفضسهم لا و 
من رَحْمَة الله إن الله یَعضر دوب جَمِيعًا انه هو 
الْعَمُورالرّحيمُ (۵۳) » الزمر: ۵۳ استنكرأبوالأنبياء 
ابراهیم عليه السلام هذه الخصلة الذميمة: «قال 


2 يهو" ج82 


وهن وش سل من رحمة ريه إلا الصَالُونَ ركه )» 


الحجر: ۵*1 


ولنا في یعقوب عليه السلام أسوة 
حسنه... 

فقد خطف قرة عینه حتی ابیضت عیناه 
کمدا وحزنا وألماً على فراق حبیبه وفلذة 
کبده.. ومضت آیام ومرت سنون وهو معلق 
ا 
لكل محاولات التثبيط: : «قَالوا تالله 55 
تذکریوسف حَنََى تکون خَرَضًا ل 
الْمَالكينَ (۸۵)» يوسف: ۸۵ فقد كان يتحين 
سهام الليل ليبث شكواه لخالقه ولمن أمره 
بين الكاف والنون.. بل أنه يدعو بنيه لعدم 
الاستسلام للياس: (قَانَ انا أَشْكُو ی 
وَحُزْنِي إِنَى الله وَاَعلم من الله ما لا تَعْلَمُونَ 
كا يا بني اذهَبُوا فتحسسوا من يُوسْفَ 
وآخیه ولا تیاسوا من روح الله انه لا اه 
من روح الله إل الوم انکافرون(۸۷) 1 


بوسف: ۸۷ 
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وتحقق له ما آراد. وبدت النسائم وبشائر الفرج:«وَنَا فَصَدَت العيرٌ قال أَبُوهُمْ إني لأجد ريح 
يُوسُفَ تول آن تفندون (14) 4 یوسف: ۹4 . وتراءت صورة يوسف لمخيلة يعقوب عليهما 
السلام واشتم رائحته الزكية قبل وصول القافلة... وقبل أن يحل عليه البشير... وكانت 


بداية النهاية للمحنة التي بدأت بقميص ممزق وانتهت بقميص منمق ...!١!‏ فارتد بصیرا 
وتنفس الصعداء وأشرقت آساریر وجه بالثور..». 


ضاقت فلما استحكمت حلقاتها: 
فرجت وكنت أظنها لاتفرج.. 
فلابدمنالتشبث بالامل 
والرجاء في الدعاء والا كان 
كما يقول ابن القيم رحمه الله: 
(بمنزلة من بذر بذراء أو غرس 
غرساً فجعل يتعهده ويسقيه 
قلما استبطاً كماله وإدراكه 
تركه وأهمله). 


آوقات.. وأحوال.. یستجاب فيها الدعاء 


وللدعاء مواطن ومواقیت قمین وحري أن یستجاب للعبد فيهاء کالدعاء آخناء 
السجود. وجوف اللیل ودبر الصلوات الکتوبات: فعن آبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله بي قال: «أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد. فأکثروا الدعاء».(۱) 


حين یبقی ثلث اللیل الأخیر قال تعالی: کانوا قلیلا من الليّل ما یَهُجُْعُونْ 
(۱۷) وبالاشخار هم يَسْتَعْمْرُونَ (۱۸) (الذاریات)» وقال يِه «ینزل ربنا تبارك 
وتعالی كل ليلة إلى سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الآخر؛ یقول: من يدعوني 


فأستجیب له. من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له,. (۲) 


(۱) رواه مسلم. 
173 
(۲) صحيح البخاري (رقم / )٠٠٤١‏ وصحيح مسلم (رقم / ۷۵۸) . 3 بيد 


فهو من الأوقات الفاضلة التي یستجاب فیها الدعاء كما قال ی حين ذکر یوم الجمعة: 
«فيه ساعة لایوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالی شینا الا آعطاه ایاه. وأشار 


وهو من الأزمنة الفاضلة التي یستجاب فیها الدعاء ۰ وخاصة ليلة القدر في العشر 


الأواخر من هذا الشهر الکریم وهي خير من ألف شهر. 


وفیه تستجاب الدعوات وتغفر الزلات وتکفر الخطیتات ومن الأوقات كذلك ما بين الأذان 
والاقامة كما قال يَلِةِ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة فادعوا. (۲) 


174 (۱) صحيح البخاري (رقم / 9175) وصحيح مسلم ررقم / ۰)۸۵۲ 
(۲) آخرجه آحمد وآبو داود والترمذي وغیرهم. 


ومن هذه الأوقات: آدبار الصلوات المكتوبة كما فى حدیث آبی آمامه الباهلی رضی الله 
عنه قال: قیل یارسول الله أي الدعاء آسمع؟ قال: «جوف اللیل الآخرء ودبر الصلوات 
۱ لمكتويات». 


الصیام.. والسفر.. والظلم.. ودعوة الوالد 
على ولده» فقد ثبت أن هناك أحوال تجاب 
فيها الدعوات» ومنها: الصائم حتى يفطر 
والمسافرء ودعوة الوالد لولده أو علیه. ودعوة 
المظلوم. 

ففي الستن الكبرى للبيهقي من حديث أنس 


رضي الله عنه مرفوعا: «ثلاث دعوات لاترد: 


دعوة الوالد» ودعوة الصائم» ودعوة المسافر». 


22 1 
(۱) سنن الترمذي (رقم: ۳4۹۹) وحسنه العلامة الألباني رحمه اللّه. 175 


هل يجاب کل دعاء؟ 


یقول الفاروق رضي الله عنه: (إني لا أحمل هم الاجابة ولکن هم الدعاءءفإذا 
أنهمت الدعاء فان الأجابة معه). 

وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن الله تبارك وتعالى يعطي السائلين ويجيب الداعين 
ولا يخيب رجاء المؤمنين» فهو سبحانه حيي كريم كما روى آبو داود. والترمد ي. 
وغيرهم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. عن النبي ی قال: «ان الله حيي كريم 


يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا» أي: خالية. )١(‏ 


وقد أشكل على بعض العباد ممن دعوا ويالغوا ولم يجابواء وذكر الحافظ ابن حجر تعلیقا مفيدا على ذلك 
فقال: « إن الا جابه تتنوع» فتارة یقع الطلوب بعینه على الفور وتارة یقع ولکن يتأخر لحکمت وتارة قد تقع 
الإجابة ولکن بغیر عین الطلوب حیث لا یکون في الطلوب مصلحة ناجزة وقي الواقع مصلحة ناجزة أو 


أصلح منهاء. 0 
وورد في هذا المعني أحاديث عديدة منها ما رواه الترمذي والحاكم من حديث 


عباده بن الصامت رضي الله عنه رفعه: «ما على الأرض مسلمُ يدعو بدعوة الا 
آتاه الله ایاها أو صرف . عنه من السوء مثلها ». ۳( 
)۲۱ سنن آبي داود رقم: (۱4۸۸). وستن الترمذي رقم: (۳۵۹۵۲) . وصحیح ابن حبان رقم: (۸۷۲) 


(۲) فتح الباري: (۱۱/ ۳:۵) 
(۳) سنن الترمذي: (۳۵۷۳). 


E‏ و 


RE KR: 


یقول الامام ابن القیم: «آساس کل خير أن تعلم أن ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
فتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها عنك؛ وآن 
السینات من خذلانه وعقوبته. فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينهاء ولا يكلك في فعل 
الحسنات وترك السيئات إلى نفساک. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق 
الله تلعبد؛ وكل شر فأصله خذلانه لعبده» وأجمعوا أن التوفيق أن لايكلك الله إلى نفسك. 
وآن الخذلان هو أن يخلى بينك 

وبين نفساک. فإذا كان كل خير 

فأصله التوفيق وهو بيد الله لا 

بيد العبد؛ فمفتاحه الدعاء 

والافتقار وصدق اللجاً والرغبة 

والرهبة إليه؛ فمتی أعطي العبد 

هذا المفتاح فقد آراد أن يفتح له 

ومتى أضله عن المفتاح بقي باب 

الخیر مرتجا دونه.... )١(‏ 


(۱) الفوائد لابن القيم ص: (۱۲۸۰۱۲۷) 


فقد يدعو الرء في لحظة غضب أو ضجر على نفسه أو ولده أو ماله يما لایسره تحققه أو 
حصوله. وهذا ناشی عن تسرّع الإنسان وعجلته وعدم نظره في عواقب الأموركما قال تعالى: 
ید الْانْسَانُ ِالشَرٌدُْعَاءَهُ بالخیّر وکان الْانْسَانُ عجولا (4)11 الاسراء: ۱۱ يقول ابن كثير 
رحمه في تفسير هذه الآية: 

«یخبر تعالى عن عجلة الانسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشن 
أي بالموت أوالهلاك أوالدمارأواللعنة أو نحو ذلك» فلو استجاب له ريه لهلك بدعاته؛ كما قال 
تعالی: (يُعَجَلُ الله للناس الشرٌ استفجالهم بالخیُر لقضي ایهم أجلم فندّزالدین لا یزجون 
لَاءتا في طفیّانهم يَعْمَهُونَ (46۱۱ یونس: ۱۱ ومن رحمة الله بعباده أنه لايستجيب لهم في 
دعانهم بالشرحال غضبهم وضجرهم کاستجابته لهم في دعانهم با لخیر رحمة منه وإحساناء 


فينبغي ا لحذر کل الحذرمن الدعاء على النفس أوال مال أو الولد باللعنة أوالعذاب آوالنا» 


وينبغي إدامة الدعاء والاكثار منه وعدم استبطاء الاجابة. فقد 
تكفل بها الرب جل وعلا ولو بعد حين. 


آخرج مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي بَلة أنه قال:« لا یزال یستجاب 
للعبد ما لم یدغ بإثم أو قطيعة رحم ما لم یستعجل». قیل يا رسول الله ما 
الاستعجال؟ قال: یقول قد دعوت وقد دعوت فلم آریستجیب لي فیستحسر (آي: 
یتعب من الاستعجال) (۱). 


وهذا من لطف الله وکرمه 


بخلقه اذ لو است‌جاب 
لكل دعاء لأدى ذلك إلى 
مفاسد لا يعلمها الا هو. 
فالعجلة تبعث على السأم 
وال ملل واليأس من رحمة 
الله والعياذ بالله.. 


(۱) كقوله تعالى: وله مَنْ في السْمَاوات والأزض وَمَنْ عنده لا يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عبادته ولا يَسْتَحْسرُونَ (19) 4 
الأنبياء: ١9‏ أي: لا يتعبون ولا يملون (تفسير ابن كثير). 


وبعد. فهذا اجتهاد المقل؛ لا یخلو من التقص والخلل؛ 
كما قال العماد الأصفهاني: 
«إني رأيت أنه لا يكتب إنسان کتابا في یومه الا قال في 
غده: لو کان غيرهذا لكان آحسن. ولو زيد لكان أفضل؛ 
ولوترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر؛ وهو 
دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. .. 

نسأل الله أن يتقبل هذا العمل» وأن لا يحرمنا أجره 
وأن تکون القصص للعبرة لا للتسلية كما قال تعالى: 
نَقَدْ كَانَ في قصصهم عَبْرَةٌ لأؤلي لباب ما کان 
کل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لقوم يُؤْمنُونَ» يوسف: ۱۱۱ 
وأن تكون للتفكر والتدبر؛ كما قال تعالى: < فاقضص 
علها تكون عبرة لاولي الألباب.... وندعو كل من قرأ 
هذا الکتاب أن لايحرمنا من الدعاء. 

الموّلف 


المراحع 


۱. کتاب (فقه الأدعية والأذكار) لعبدالرزاق بن عبدالحسن البدر. 


". كتاب (نزهة المتقين شرح رياض الصالحين) للامام الحافظ أبي 
زكريا محي الدين يحيى النووي. 


۳ کتاب (بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين) لسليم بن عيد 
الهلالي. 


4 کتاب (لايرد القضاء إلا الدعاء) لحمد سلامة جبر. 


6 ۔ کناب ره نحزن» للدكتور عاتض القرني.- 
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